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أغســطس ســنة  ١٤بقســم الخليفــة يــوم ) الصــليبة(ولــد مصــطفى كامــل بمدينــة القــاهرة بحــي 
دســــين أحــــد خيــــار المهن) علــــى أفنــــدي محمــــد(، وهــــو ابــــن )هـــــ١٢٩١أول رجــــب ســــنة (م  ١٨٧٤
  . الضباط

  

  والد المترجم 

في بلدة كتامة الغاب من أعمال مركـز طنطـا عاصـمة الغربيـة، إذ ) على أفندي محمد(نشأ 
، )م١٨٢٥(هــ ١٢٤١كان والده من تجارها، ودخل فيمن دخل مـن أبنـاء التجـار مدرسـة طـره سـنة 

كـان فيهـا مثـال  وبقـى بهـا أربـع سـنوات) الخانكـة(ومكث بها خمـس سـنوات، ثـم انتقـل إلـى مدرسـة 
نال رتبة الملازم الثـاني مهندسًـا ) م١٨٣٤(هـ ١٢٥٠وفي سنة . الجد والاستقامة، وكان أول أقرانه

طوبجيــا وعــين معيــدًا فــي المدرســة، ثــم نقــل إلــى بلوكــات المهندســين التــي كانــت تعمــل فــي إقامــة 
ل فــي عهــده أيضًــا، الكبــاري وبنــاء الثكنــات فــي عهــد محمــد علــي، ثــم رقــي إلــى رتبــة المــلازم الأو 

  . وغلى رتبة اليوزباشي في عهد عباس باشا الأول، وعين قومندانا لأحد بلوكات المهندسين

شيد منـزلا بحـارة درب الميضـأة بشـارع شـيخون، وهـو المنـزل ) م١٨٤٣(هـ ١٢٥٩وفي سنة 
الذي ولد فيه المتـرجم، وفـي عهـد سـعيد عـين ضـمن أركـان حـرب معيتـه، ثـم أحيـل إلـى الاسـتيداع 

 )١(هـ١٢٩٤في عهد إسماعيل، ثم عين مهندسًا ملكيًا بوزارة الأشغال حتى أحيل إلى المعاش سنة 
المرحــوم محمــد أفنــدي : وقــد أنجــب مــن البنــين ســبعة، ومــن البنــات اثنتــين، فأبنــاؤه هــم) م١٨٧٧(

وهــو والــد الأســتاذ أحمــد ذكــي المستشــار (هـــ ١٢٢٠علــى الــذي كــان صــيدليًا بطنطــا وتــوفي ســنة 
ثم المرحوم سليمان أفندي علوي الذي تخـرج مـن مدرسـة الحقـوق وعـين ) النقض فيما بعد بمحكمة

واصــف وزيــر ) باشــا(بالمحــاكم المختلطــة وتــوفي فــي التاســعة والعشــرين مــن عمــره، ثــم حســين بــك 
وقــد (الأشــغال الأســبق، ثــم المرحــوم الــدكتور عبــد الفتــاح فتحــي مــن نوابــغ خريجــي مدرســة الطــب 

المرحـوم علـى بـك فهمـي كامـل، ثـم المتـرجم، ثـم " حفيظة"وأنجب من السيدة  ،)م١٨٩٤توفي سنة 
والـد إبــراهيم أفنــدي صـبري مــن نوابــغ خريجــي (السـيدة عائشــة حــرم المرحـوم عثمــان أفنــدي صــبري 

، ثـم الأسـتاذ )وسفير الجمهورية العربيـة المتحـدة فـي ألمانيـا الغربيـة الآن ١٩٣٧كلية الحقوق سنة 
  . االله في حياته، ثم المرحومة السيدة نفيسة وهي آخر خلف لهحسن حسني كامل أمد 

                                           

 . فهمي كامل بك شقيق الفقيد يتأليف عل) سيرة مصطفى كامل(هذه البيانات الأولى عن كتاب )  ١(
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  بدرب الميضة بشارع شيخون بالصليبة ١٨٧٤المنزل الذي ولد فيه الفقيد سنة 
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كـــان الفقيـــد ضـــابطا ومهندســـا، جمـــع بـــين الصـــبغة الحربيـــة والصـــبغة الملكيـــة، إذ كـــان فـــي 
وكان معروفا بالاستقامة والشهامة وطيـب العنصـر والخـلاق أواخر عهده بالحكومة مهندسًا ملكيًا، 

الكريمة، وكان له من غير شك فضل كبير في ظهور مصطفى كامل، إذ كان يعني بتربيـة أولاده 
وتنشــئتهم النشــأة الصــالحة، فكــن إذا بلــغ الولــد الخامســة مــن عمــره دعــا أحــد الفقهــاء علــى منزلـــه 

شب أرسله على الكتّاب ليحفظ مـا تيسـر مـن القـرآن الكـريم، ثـم لتلقينه مبادئ القراءة والكتابة، فإذا 
وكان من ناحية أخرى يجمع أولاده حوله في معظم الليالي ويقص عليهم أحاديث . يدخله المدرسة

الشهامة والنجدة، ويعملهم الصدق والإخلاص؛ كما كان يتفقد أحوالهم في المدرسة، هـذا فضـلا ن 
كـان قـدوة لأولاده، فعلـى أفنـدي محمـد لـه يـد طـولى فـي نشـأة الفقيـد أنه هو بذاتـه وبأخلاقـه الطيبـة 

  .. وتربيته الحسنة وهذه التربية قد مهدت السبيل للنشأة الوطنية التي نشأها الفقيد

  والدة المترجم

وكذلك كان لوالدته السيدة حفيظة كريمة المرحوم اليوزباشي محمد أفندي فهمي فضل كبيـر 
، وكانــت )بشــارع الكــومي(ضــليات النســاء مــن جهــة المحجــر بالقــاهرة وهــي ســيدة مــن ف. فــي نشــأته

على جانب كبير من مكارم الأخلاق، وكان الفقيد يعزها ويجلها ويشيد بذكرها طول حياته، وحزن 
، وقــد انطبعــت فيــه أخلاقهــا مــن صــفاء الــنفس وحــب الخيــر، ١٩٠٧أشــد الحــزن علــى وفاتهــا ســنة 

حياتها عدة أشهر، وكانت وطأة المرض تشتد عليها بين  والصبر والجلد، مرضت بالقلب في آخر
حـين وآخــر، ولكنهــا كانـت تقابــل آلام المــرض بالصـبر والجلــد، وظلــت كـذلك حتــى أســلمت الــروح، 

  . فهذا الصبر على احتمال الآلام والمتاعب قد ورثه الفقيد عن والدته الفاضلة

  نشأة الفقيد المدرسية 

ء والنجابــة وقــوة الــذاكرة فــي طفولتــه، وكــان كثيــر بــدت علــى مصــطفى كامــل مخايــل الــذكا
الاهتمام بما يحدثه به أبوه من القصص على عادته مع أولاده، ويعي هذه القصص ويدركها تمـام 
الإدراك وهو بعد لم يتجاوز الخامسة من عمره، وقد عهد أبوه وهو فـي هـذه السـن إلـى فقيـه يـدعى 

ئ القــراءة والكتابــة؛ ويحفظــه القــرآن الكــريم؛ ولمــا أتــم الشــيخ أحمــد الســيد أن يعلمــه فــي المنــزل مبــاد
الابتدائيـــة بالصـــليبة، وهـــي القائمـــة إلـــى الآن، فهـــذه ) والـــدة عبـــاس الأول(السادســـة أدخلـــه مدرســـة 

  . المدرسة تفخر بحق بأنها أول معهد علمي تخرج فيه نابغة مصر العظيم

ة تعلقـه بعلـم الحسـاب وميلـه وبدا على مصـطفى أول مـا بـدا فـي أول عهـده بالحيـاة المدرسـي
إليه أكثر من ميله على أي علم آخر، ولا غرو فأبوه كان مهندسًا، فورثت عنه الميـل علـى العلـوم 
الحســـابية، وظهـــرت عليـــه أيضًـــا علائـــم الشـــمم والإبـــاء والشـــجاعة، فمـــن ذلـــك أنـــه بعـــد أن مكـــث 
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تاذ ســؤالا لــم يجــب عليــه بمدرســة والــدة عبــاس ســنتين حــدث أن تلميــذًا معــه فــي الفرقــة ســأله الأســ
فأجاب بدلا منه، فسبه الأستاذ وعاقبه بالحبس ساعتين، فعافت نفسه هـذا الظلـم، وطلـب مـن أبيـه 
أن يلحقـه بمدرســة أخـرى لأنــه لـم يســتطع أن يتحمــل هـذه الإهانــة، فـذهب والــده فـي اليــوم التــالي و 

) السـيدة زينـب(لـه مدرسـة حقق الحادثة وتبين أن ابنه محق في شكواه، فأخرجه مـن المدرسـة وادخ
الابتدائيــة التابعــة لــوزارة الأوقــاف وأكــب علــى الــدرس فــي تلــك المدرســة كمــا كــان دأبــه فــي مدرســة 
والـــدة عبـــاس إذ كـــان شـــديد الإقبـــال علـــى الـــدرس والمـــذاكرة، وبـــدا منـــه الميـــل الكبيـــر إلـــى دروس 

  . التاريخ، وظهر ذكاؤه الفائق واستعداده الكبير فصار أول أقرانه

  اة والده وف

والفقيـــد فـــي مدرســـة ) م١٨٨٦(هــــ ١٣٠٣جمـــادي الثانيــة عـــام  ٢٣أدركــت والـــده الوفـــاة يـــوم 
الســيدة زينــب، فحــزن لوفاتــه حزنــا شــديدا وأثــر فيــه الحــزن عميقًــا، وقــد كفلــه مــن بعــده أخــوه الأكبــر 

نهـا لأ) القريبـة(فطلب منه أن ينقله إلى مدرسة ) وزير الأشغال الأسبق(واصف ) باشا(حسين بك 
  . أقرب إلى منزل جده لأمه الذي أقام فيه وإخوته، فأجابه أخوه إلى طلبه ونقله إليها

  حصوله على الشهادة الابتدائية 

وفــي هــذه المدرســة تجلــت فــي الفقيــد مواهبــه فــي الــذكاء والعزيمــة والجــد والاجتهــاد، فتفــوق 
فخم حضره الخديو الأسبق توفيق أيضًا على أقرانه بها، ونال شهادة الدراسة الابتدائية في احتفال 

  . م١٨٨٧باشا سنة 

  في المدرسة الثانوية 

، وكـان مـن أسـاتذته فيهـا الـدكتور ١٨٨٧سـنة ) الخديويـة(دخل المترجم المدرسـة التجهيزيـة 
محمــود بــك فــوزي الحكــيم، وأحمــد بــك كمــال، وأحمــد بــك حمــدي، وعثمــان بــك أنــور، ومحمــد بــك 

كتور محمد بك كامل الكفراوي وغيـرهم، وقـد ظـل الفقيـد علـى إدريس، وإسماعيل أفندي فهمي، والد
صفاته التي لازمته في التعليم الابتدائي من الجد والإكباب علـى الـدرس والعمـل، وظهـرت مواهبـه 
مـــن الشـــجاعة والجـــرأة والـــذكاء وقـــوة الـــذاكرة واســـتقلال الفكـــر وعلـــو الـــنفس والصـــراحة فـــي القـــول، 

وقـد عرفـه فـي ذلـك . تذة والتلاميذ جميعا، وكـان موضـع إعجـابهموحسن الإلقاء، فنال احترام الأسا
الحــــين علــــى باشــــا مبــــارك وكــــان وزيــــرًا للمعــــارف العموميــــة، فأعجــــب بفصــــاحته وشــــجاعته وقــــوة 

، وبشـره بـأن سـيكون عظيمـا، وأعجـب بـه إعجابـا كبيـرًا، "إنك امرؤ القـيس" "عارضته، وقال له مرة
ه حيف نظام الامتحان إذ أدى إلى رسوبه ورسوب زملائـه، وقابله يوما في سراي الوزارة وشكى إلي
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فأعجب بجرأته واقتنع بشكواه وحجته، فعدل عن هذا النظام مما أدى على نجاح مصـطفى وكثيـر 
من زملائـه، وكـان الفقيـد علـى حداثـة سـنه موضـع احترامـه، فكـان الـوزير ينشـه ويـدعوه إلـى منزلـه 

، ويقدمـه إلـى جلسـائه مـن العلمـاء والكبـراء، ويثنـي عليـه ويناقشه في المسـائل العلميـة والاجتماعيـة
  . أمامهم

  في مدرسة الحقوق 

ـــة  ـــال شـــهادة الدراســـة الثانوي ـــا(ون ، ودخـــل مدرســـة الحقـــوق ١٨٩٤١صـــيف ســـنة ) البكالوري
الخديوية في أكتوبر من تلـك السـنة، ونجـح فـي امتحـان السـنة الأولـى، ثـم التحـق بمدرسـة الحقـوق 

، جمــع بــين المدرســتين، وحصــل علــى شــهادة الحقــوق مــن كليــة ١٨٩٢ســنة الفرنســية فــي أكتــوبر 
  . ١٨٩٤تولوز في نوفمبر سنة 

  نشأته الأخلاقية 

إن الأخــلاق هــي مهــد الوطنيــة وقوامهــا، فــالأمم التــي يتحصــن أفرادهــا بــالأخلاق هــي التــي 
إلا الــنفس تنمــو فيهــا الوطنيــة وتتأصــل فــي نفــوس أبنائهــا، ولا غــرو فالوطنيــة الصــادقة لا تســكن 

المتحصـــنة بـــالأخلاق القويـــة، ولقـــد كـــان مصـــطفى كامـــل زعيمـــا أخلاقيًـــا كمـــا كـــان زعيمـــا وطنيًـــا، 
  . وكانت نشأته الوطنية متابعة لنشأته الأخلاقية، لأن الأخلاق أساس الوطنية الصادقة

بدأت نشأته الأخلاقيـة فـي البيـت، مـن حسـن تربيـة والـده إيـاه، وقدوتـه الحسـنة، ثـم اسـتمرت 
المدرســة الابتدائيــة، ثــم الثانويــة والعاليــة، ودخــل ميــدان الجهــاد الــوطني متميــزًا بــالأخلاق التــي  فــي

  . اكتسبها طفلا وتلميذًا وشابًا، ولازمته طوال حياته

وأبـــــرز الجوانـــــب فـــــي حياتـــــه الأخلاقيـــــة الصـــــدق والإخـــــلاص، وقـــــوة العزيمـــــة، والصـــــراحة 
خير أساس لوطنيته، كما كانت عدته في الجهاد  والشهامة، وعلو النفس، ولقد كانت هذه الأخلاق

  . وسبيله على الفوز في أداء رسالته القومية
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  مصطفى كامل

  في السابعة عشر من عمره

  

ظهرت هذه الأخلاق للعيان أثناء دراسته بالمدرسة الثانوية، ذكر المرحوم اليخ على يوسـف 
وهـو يومئـذ  ١٨٩٠ارك في منزلـه أوائـل سـنة صاحب المؤيد أنه دخل ذات ليلة على علي باشا مب

وزيــــر المعــــارف، ومجلســــه حافــــل بالفضــــلاء والأدبــــاء، وإذا بمصــــطفى كامــــل وكــــان وقتئــــذ تلميــــذًا 
إننـي لا أطلـب منـك إلا مـا وجـدت أنـت مـن مثلـك : بالمدرسة الثانوية يجادل الباشا في أمره ويقـول

م وطني غدًا بأكثر مما تخدمـه أنـت اليـوم، يوم كنت تلميذًا مثلي، وما يدريك ألا أكون عظيما أخد
قــال هــذا ثــم خــرج غاضــبًا، وكأنــه لــيس بتلميــذ، وكأنمــا الباشــا الــذي يخاطبــه لــيس وزيــرا للمعــارف 
العموميـة، وبعـد مــا خـرج ابتســم الباشـا وقــال إننـي أعجــب بشـجاعة هــذا التلميـذ، ويلــذ لـي أن يــتكلم 

ه بمـا أمـرت اليـوم لأجلـه، وكـان قـد أصـدر أمـره أمامي بمثل هذه الشجاعة النفسـية، ولـذلك لـم أخبـر 
بما طلب منه من قبل، وتركه يخاطبه بمثل هذه اللهجة متلذذًا بما كان يعجبه من كلامه وجدالـه، 

وكأنما عرفت رجـلاً لا تلميـذًَ◌ا ) مصطفى كامل(من تلك اللحظة عرفت : "قال الشيخ على يوسف
  ". في المدرسة

o b e i k a n d l . c o m 



 ٣١

   ١٨٩٠سنة  –نشأته الوطنية 

ل الشــواهد والبينــات علــى أن نشــأة مصــطفى كامــل الوطنيــة بــدأت وهــو بعــد فــي المدرســة تــد
الثانوية، ونقصد بالنشأة الوطنية اتجاهه إلى العمل والجهاد في سبيل حرية مصر واسـتقلالها، بـدأ 
يشعر وهو بعد في السادسة عشرة من عمره أن عليه واجباً نحو وطنه يجب أن يؤديـه، ظهـر هـذا 

جمعيـــة (ل مـــا بـــدا وهـــو فـــي المدرســـة الخديويـــة إذ أســـس جمعيـــة أدبيـــة وطنيـــة أســـماها الشـــعور أو 
واختار لها أعضاء من بين أصدقائه في التلمذة ممن توسم فيهم الفضـل والـذكاء ) الصليبة الأدبية

تعقـد جلسـاتها الأسـبوعية فـي مدرسـة ) جمعية الاعتـدال(والكفاية، وكانت ثمة جمعية أخرى تسمى 
فكــان المتــرجم يزورهــا ليتعــرف إلــى مــن فيهــا مــن الأفاضــل والأدبــاء فيجــب إلــيهم زيــارة الأمريكــان، 

جمعيته، وقـد نمـت الجمعيـة ولـم يمـض علـى تأسيسـها أكثـر مـن ثلاثـة أشـهر حتـى كـان فيهـا نحـو 
  . سبعين عضوًا

ومن ذلك الحين تعلقت نفسه بالوطنية والخطابة، فكان يقف فـي الجمعيـة خطيبًـا مسـاء كـل 
تجلا ما تملى عليه البديهة من الخطب، وتجلت مواهبه الخطابية وهو بعد في هذه السن جمعة مر 

، وأخذ يراسل الصحف فـي ذلـك )فضل الجمعيات في العالم(المبكرة، وأول خطبة ألقاها كانت في 
الحــين، ويتجلــى تعلقــه بالوطنيــة منــذ كــان بالمدرســة الثانويــة مــن خطابــه الــذي أرســله علــى شــقيقه 

لمناســـبة حصـــوله علـــى شـــهادة الدراســـة الثانويـــة،  ١٨٩١يوليـــه ســـنة  ١٢فـــي ) بـــك(علـــى فهمـــي 
الــذي كــان وقتئــذ ضــابطًا (واعتزامــه دخــول مدرســة الحقــوق الخديويــة، إذ يقــول فيــه مخاطبــا أخــاه 

  ): بالسودان

الســلام علــيكم أيهــا الأخ الحبيــب، اليــوم أبشــرك أن العقبــة الكــؤود التــي أمــامي وهــي شــهادة "
ثانوية قد زالت من أمـامي، فقـد نلتهـا بعـد أن أضـنت جسـمي فأصـبح نحـيلاً، لا صـحيحًا الدراسة ال

ولا علــيلاً، ولكنــي أؤمــل أن تعــود إلــىّ القــوى لأدخــل مدرســة الحقــوق الخديويــة، فقــد عزمــت علــى 
وأنـت . لأنها مدرسة الكتابة والخطابة ومعرفة حقوق الأفراد والأمـم. الانضمام إلى صفوف طلابها

، "إحيــاء الــوطن"أميــل إليهــا كثيــرًا، وعزمــت كــذلك علــى تأســيس جمعيــة أســميها جمعيــة  تعلــم أنــي
وربمــا دهشــت مــن إقــدامي هــذا لضــعفي الــذي تعلمــه فــي اللغــة الفرنســاوية ولكــن اعتمــاد علــى االله 

  ". وعلى نفس اكبر ضامن لنجاحي واالله الموفق على أقوم سبيل
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ولأنــه أول  )١(ول رســالة بخــط المترجمــة لأنــه أ) ٣٩ص (نشــرنا هــذا الخطــاب بــالزنكوغراف 
، ١٨٩١يوليـه سـنة  ١٢وثيقة تلقى الضوء على نشأة مصطفى كامل الوطنية، فالكتاب مؤرخ فـي 

لأنهـا مدرسـة الكتابـة والخطابـة "وهو يصفق اتجاه المتـرجم إلـى الانتظـام فـي سـلك مدرسـة الحقـوق 
يــوم الــذي كتــب فيــه الخطــاب، بــل هــو ، وهــذا الاتجــاه لــيس وليــد ال"ومعرفــة حقــوق الأفــراد والأمــم

ــا بالمدرســة الثانويــة، وقبــل أن يتخطــى تلــك  وصــف لشــعور نفســاني خــالج المتــرجم منــذ كــان طالبً
مشـيرًا إلـى مدرسـة الحقـوق، " وأنـت تعلـم أنـي أميـل إليهـا كثيـرًا: "العقبة الكؤود، وقوله مخاطبًا أخـاه

ذا الجـواب، واعتزامـه تأسـيس جمعيـة اختـار يدل على أن هذا الميل كان معروفًا عنه قبل كتابته ه
دليل آخر على شعوره بالعمل لإحياء الـوطن، وأن هـذا الشـعور لـيس وليـد ) إحياء الوطن(لها اسم 

  . الساعة التي كتب فيها الخطاب، بل هو نتيجة تفكير طويل وشعور عميق اطمأنت نفسه إليه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

ســيرة مصــطفى كامــل فــي أربعــة وثلاثــين ربيعــا لعلــى فهمــي ( نشــرت صــورته لأول مــرة فــي كتــاب)  ١(
 ). كامل بك
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  ي فهمي بك كاملخطاب الفقيد إلى شقيقه عل

  ١٨٩١يوليه عام  ١٢ –عقب حصوله على الشهادة الثانوية 
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، وهــو أصــح الســنين لتــأريخ ١٨٩٠لــذلك يمكننــا أن نحــدد مبــدأ نشــأة الفقيــد الوطنيــة بســنة 
ظهور تلـك العبقريـة الوطنيـة التـي سـطع نورهـا فـي أجـراء وادي النيـل وبعثـت النهضـة القوميـة مـن 

  . مرقدها

طاب ضـوء آخـر تجتلـي بـه أخـلاق الفقيـد التـي لهـا صـلة وثيقـة بوطنيتـه، ويبدو من هذا الخ
فمن خلال سطوره وكلماته تلمع معاني العزيمة الماضية، التي كانـت مـن أخـص صـفاته، فهـو قـد 

، وهــذا "لا صـحيحًا ولا علـيلاً "أجهـد نفسـه لينـال شـهادة الدراسـة الثانويـة حتــى أصـبح جسـمه نحـيلا 
وتبــدو صــورة نفســه المتوثبــة علــى عظــائم الأمــور مــن اعتزامــه تأســيس  يــدلك مــع مبلــغ قــوة إرادتــه،

جمعيــة لإحيــاء الــوطن وهــو منــك القــوى مــن الجهــد الــذي بلــك فــي الــدرس والامتحــان، فهــذا الجهــد 
الــذي كــن فــي حاجــة علــى الراحــة بعــد العنــاء لــم يصــرف الفقيــد عــن متابعــة الجهــد والعمــل لإحيــاء 

  .الوطن

  كامل  العصر الذي ظهر فيه مصطفى

لا تكمل دراسة شخصية المترجم جون أن ندرس العصـر الـذي ظهـر فيـه، لكـي نتبـين مبلـغ 
  . تأثير العصر في شخصيته، وتأثير شخصيته في عصره

، فنلقـف قلـيلاً ١٨٩٠فلنا إن ظهور مصطفى كامـل فـي ميـدان الجهـاد الـوطني قـد بـدأ سـنة 
  . لكي نصف حالة مصر السياسية في ذلك العصر

لاحتلال البريطاني نحو تسع سنوات كانت سنوات يـأس وقنـوط واستسـلام مـن مضى على ا
  . جانب الأمة، كما كانت عهد طغيان وجبروت من جانب احتلال البريطاني

قـد أثـرت فـي حالـة الأمـة  ١٨٨٢فالثورة العرابية بما انتهت إليـه مـن الإخفـاق والهزيمـة سـنة 
ي ذاتـه يبعـث اليـأس فـي النفـوس، هـذا إلـى أن الخاتمـة المعنوية تأثيرًا سـيئًا، لأن إخفـاق الثـورات فـ

التي انتهت بها الثورة وما أفضت إليه من الاحتلال هي مظهر بارز لخيبة الأمل في الثـورات، إذ 
أن الثــورة التــي قامــت فــي الأصــل لإنالــة الــبلاد حريتهــا السياســية قــد انتهــت بــالعكس بفقــدان هــذه 

انــت تتمتــع بــه مــن قبــل، فقلمــا يوجــد مــن الثــورات مــا انتهــت الحريــة، ثــم بفقــدان الاســتقلال الــذي ك
  . بخيبة الأمل مثلما انتهت به الثورة العرابية

أضــف إلــى ذلــك مــا بــدا مــن زعمــاء الثــورة العرابيــة مــن ضــعف وتســليم فــي ميــدان الجهــاد، 
امهـا، وخضوع ومذلة بعد الهزيمة، وفي أثناء المحاكمة، وتنصلهم من تبعات الثورة التي اقتادوا زم

والتجاء معظمهم إلى الإنجليز يستجدون منهم الصـفح والمعونـة، ومـا انتهـى إليـه أمـرهم مـن النفـي 
والنسيان، كل ذلك قد أدى على تسرب اليأس في النفوس، فنهاية الثورة العرابية كانـت مـن أسـباب 
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ستســلام قــد انحــلال المقاومــة الأهليــة فــي أوائــل عهــد الاحــتلال البريطــاني، فــإن روح الخضــوع والا
تســربت مــن نفــوس الزعمــاء علــى صــفوف الأمــة، فركنــت إلــى الإذعــان، وظلــت هــذه الــروح غالبــة 

إذ لـيس مـن السـهل أن تـتخلص الأمـم مـن أمثـال هـذه الحالـة المعنويـة، . على الأمة سنوات عديـدة
ى بل قد تمر عليها أجيال ثم أجيال وهي تراها حالـة عاديـة لا غضاضـة منهـا ولا غرابـة فيهـا، حتـ

يظهـــر فيهـــا الزعمـــاء المخلصـــون، ينفضـــون عنهـــا غبـــار اليـــأس والـــذل، ويبعثـــون فيهـــا روح الحيـــاة 
والكرامة، فلا تتغير نفسية الأمة إلا بتأثير عوامل وشخصيات قوية تبعث فيها دما جديًا قويًا، من 

ائجهــا علــى إن هزيمــة الثــورة العرابيــة لــم تقتصــر نت) الثــورة العرابيــة(أجــل ذلــك قلنــا فــي كتابنــا عــن 
احتلال الإنجليز أرض مصر دون أية مقاومة تذكر، بل كاهن من آثارها سريان الخضوع واليأس 
في نفوس المصريين، ومن هنا جاء الانحلال الوطني العام الذي أصاب البلاد عقب إخماد الثورة 

شـهد خيبـة العرابيـة وبقـى مخيمـا عليهـا نحـو عشـرات سـنوات، ولا غرابـة فـي ذلـك فـإن الـبلاد التـي ت
الأمــل فــي ثورتهــا القوميــة، مثلمــا رأتــه مصــر مــن الثــورة العرابيــة، تبقــى تحــت تــأثير اليــأس والقنــوط 
إلى أن يقيَض لها االله زعامة جديدة، تسلك بها سبيل الجهاد مـن جديـد، وهـذا هـو فضـل مصـطفى 

روحــا كامــل فيجهــاده، فلقــد ظهــر فــي وقــت كــان اليــأس مســتحوذًا علــى النفــوس، فبعــث فــي الأمــة 
جديدة، فهو بحق موجد الحركة الوطنية ومنشئها، لا ممثلها ونائبها، وفرقُ بين الزعيم الذي يخلـق 
حركـة مــن العـدم، ويســتبدل مـن اليــأس أمـلا، ومــن الجمـود حيــاة وجهـادًا، وبــين الـزعيم الــذي تدفعــه 

  . ستغلهاالحركة الوطنية وتخلقه خلقًا جديدًا، ولا يكون له من العمل إلا أن يمثلها أو ي

لــــم يكــــن إخفــــاق الثــــورة العرابيــــة هــــو العامــــل الوحيــــد لســــريان روح اليــــأس والاستســــلام، بــــل 
اجتمعــت إليــه تلــك الحــوادث التــي تعاقبــت علــى الــبلاد فــي الســنوات العشــر الأولــى مــن الاحــتلال، 

  . فكانت أيضًا من بواعث القنوط وانقطاع الأمل

الإنجليزيــة، ونقضــها مواعيــدها فــي الجــلاء،  فــي هــذه الســنوات شــهدت الــبلاد التــواء السياســة
شــهدت جمــود الــدول الأوروبيــة إزاء المســألة المصــرية، وتركهــا إنجلتــرا تعبــث مــا تشــاء باســـتقلال 
مصـــر وحقوقهـــا، شـــهدت تهـــدم صـــرح الإمبراطوريـــة المصـــرية الواســـعة الأرجـــاء التـــي أسســـتها فـــي 

وعواصــمه ومديرياتــه تســقط واحــدة  الســودان، ورأت الكــوارث والهــزائم تصــيب جيشــها فــي أصــقاعه،
بعــد أخــرى فــي أيــدي الثــوار، شــهدت خضــوع الحكومــة المصــرية لأوامــر القنصــل البريطــاني العــام، 
شهدت إلغاء الجيش المصري، وتأليف جـيش جديـد هزيـل، قائـده وكبـار ضـباطه مـن البريطـانيين، 

ربيــة وماليــة وتشــريعية شــهدت النفــوذ البريطــاني يتغلغــل فــي شــئون الحكومــة كافــة، مــن سياســية وح
وتـأليف هيئـة شـورية لا حـول هـلا ولا قـوة،  ١٨٨٢وإدارية، شهدت إلغاء الدسـتور الـذي نالتـه سـنة 

شهدت نوعا من الحماية مضروبا على مصر، دون أن تعـرف لـه أساسًـا ولا حـدودًا، ولا قواعـد ولا 
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البريطاني، وتقرب أكثـرهم وقتًا محدودًا، ثم شهدت فوق ذلك استسلام رجالات مصر لإرادة العميد 
  . إليه، والتماسهم الزلفى لديه

كــان الخــديو توفيــق باشــا يتــولى مســند الخديويــة، مــذعنًا للســيطرة البريطانيــة، لا يــرد للعميــد 
طلبًا، وقد أضفى على الأداة الحكومية روح الاستسلام لإرادة الإنجليز، ) اللورد كرومر(الإنجليزي 

مـــر والنهـــي فـــي شـــئون الحكومـــة، يتـــدخل فـــي كـــل وزارة بواســـطة واللـــورد كرومـــر وهـــو صـــاحب الأ
المـوظفين الإنجليـز الـذين كـانوا علـى رأس المصـلح المهمـة، فالسـردار والضـباط البريطـانيون علــى 
رأس الجــيش، والبـــوليس تحـــت إمـــرة المفـــتش البريطـــاني العـــام، والماليـــة فـــي يـــد المستشـــار المـــالي، 

في يـدا المستشـار القضـائي، وكـان  ١٨٩١طاني، والحقانية منذ والأشغال في يد وكيل الوزارة البري
ريـــاض باشـــا، وفـــي عهـــده اســـتمر النفـــوذ البريطـــاني ) ١٨٩٠ســـنة (يتـــولى الـــوزارة فـــي ذلـــك الحـــين 

؛ وخلفـه فــي رياسـة الـوزارة مصــطفى ١٨٩١يتغلغـل فـي دوائـر الحكومــة، ثـم اسـتقال فــي مـايو سـنة 
تلال الإنجليزي واستسـلاما لـه، ولـيس فـي الـبلاد هيئـة فهمى باشا، وهو أكثر الوزراء خضوعا للاح

نيابيــة تمثــل ســلطة الأمــة، بــل كــن بهــا ذلــك المجــس المعــروف بمجلــس شــورى القــوانين، ولــم يكــن 
يسمع له صوت في الشئون العامة، والصحافة إما موالية للحكومة، أو ضعيفة فاترة بإزاء السيطرة 

مة الثروة العرابية وخضوع الحكومـة للسياسـة الإنجليزيـة، البريطانية، وجمهرة الأمة تحت تأثير هزي
  . منصرفة عن الكفاح والجهاد

وكان الرجال البارزون في مصر إما منزوين في دواوين الحكومة، متربعين في المناصـب، 
وبعضـــهم أعـــوان الغاصـــب، وإمـــا منصـــرفين لأعمـــالهم الخاصـــة فـــي المحامـــاة أو الطـــب والزراعـــة 

كوا منهم الثورة العرابية أو كانوا مـن رجالهـا قـد انصـرفوا عنهـا، وحـل اليـأس فـي والتجارة والذين أدر 
ـــأثرين بـــالروح العامـــة التـــي خيمـــت علـــى الـــبلاد، روح  نفوســـهم، والـــذي لـــم يشـــتركوا فيهـــا كـــانوا مت
الخضــوع والاستســلام، ويكفيــك لكــي تتمثــل صــورة الــروح العامــة للطبقــة الممتــازة مــن المجتمــع أن 

كـان وقتئـذ ) ١٩١٩الذي تـولى قيـادة الحركـة الوطنيـة سـنة (ر له سعد باشا زغلول تذكر أن المغفو 
، ومــع أنــه كــان منصــرفا للمحامــاة ولــم يضــطلع بعــد بأعبــاء )ســعد أفنــدي زغلــول(المحــامي النابــه 

قاضــــيا  ١٨٩٢الجهــــاد القــــومي، فــــإن آثــــر المنصــــب الحكــــومي علــــى الحيــــاة الحــــرة، فعــــين ســــنة 
اف، وأقـر لزملائـه المحـامين فـي حفلـة تكـريمهم إيـاه أنـه اختـار القضـاء بمحكمة الاستئن) مستشارًا(
ففي الوقت الذي ضرب فيه اليأس رواقه على الطبقة الممتازة من المجتمع " )١(ليستريح بعد العناء"

خاصـة وعلـى الأمـة عامـة، بـدأ مصـطفى كامـل حيـاة العنـاء والجهـاد فـي سـبيل مصـر واسـتقلالها، 

                                           

 . ١٨٩٢يونيه سنة  ٢٩المؤيد عدد )  ١(
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أن تقـدر فضـل المتـرجم، إذ أنشـأ الحركـة الوطنيـة فـي عصـر تغلبـت فيـه  من هذه الناحيـة تسـتطيع
  . عوامل اليأس والجمود، وتظاهرت أسباب الضعف والخذلان

والآن يجدر بنا أن نتساءل مـن أيـن جـاءت مصـطفى كامـل هـذه الـروح الوطنيـة فـي عصـر 
ذ كـان لا يتجـاوز اكتنفته عوامل اليأس والقنوط، وكيف نهض وحـده وهـو فـي هـذه السـن المبكـرة، إ

  السادسة عشرة من عمره؟ 

هــو الــذي غــرس فــي نفســه عقيــدة ) علــى مــا كــان عليــه مــن الفضــائل(لــم يقــل أحــد إن أبــاه 
بل كان كغيره من خيار الرجال الذين لم . لم يكن فذًا في الآباء) على أفندي محمد(لأن . الوطنية

ي المـــدارس كـــذلك دروس فـــي الوطنيـــة يكونـــوا يغنـــون بتنشـــئة أبنـــائهم النشـــأة الوطنيـــة، ولـــم يكـــن فـــ
يتلقاهـــا تلاميـــذها، كمـــا أن العصـــر الـــذي ظهـــر فيـــه مصـــطفى لـــم يكـــن مســـتعدًا لأن تكتســـب فيـــه 
الوطنيـة بطريــق القــدوة،وإذا قلنــا إن أخـلاق مصــطفى كامــل هــي التـي أوحــت إليــه العقيــدة الوطنيــة، 

ومع ذلك لم ينشأوا على غراره في  فإن كثيرًا من الشبان والتلاميذ كانوا على مثل أخلاقه الفاضلة،
العقيــدة الوطنيــة، وإذا أردنـــا أن نعلــل هــذه النشـــأة بأنهــا كانــت نتيجـــة مــا كانــت مصـــر تعانيــه مـــن 
احــتلال يعبــث باســتقلالها ويتغلغــل فــي شــئونها، وأن مصــائب الــوطن كانــت كافيــة لتحريــك نزعــة 

النـاس مـا حركـت مـن نفـس  الوطنية في نفوس المصريين، فإن هذه المصائب لم تحرك في نفـوس
مصطفى، بل إن المصائب كان لها تأثير عكسي في ذلـك العصـر، إذ بعثـت اليـاس فـي النفـوس، 
وجنحــت بالأمــة للاستســلام، هــذا أن فريقًــا مــن المصــريين كــانوا يســتفيدون مــن مصــائب الــوطن، 

  ! ويعدها قوم من الفوائد والحسنات

قــبس مــن نـور العبقريــة، فالعبقريــة هــي مصــدر  ففـي الحــق إنــه لا تعليــل هـذه النشــأة إلا أنهــا
هــذه النشــأة، وقوامهــا قــوة الإرادة والإيمــان، ولا غــرو فهــذه القــوة تــذلل الصــعاب وتــأتي بــالمعجزات، 
وهـذا هــو سـر العبقريــة، لا تجــد لـه تعلــيلا دقيـقًَ◌ا، فــإذا عللتــه بتـأثير البيئــة أو الوراثـة كمــا يقولــون 

وغيره من الناس في بيئة واحدة، ومن أب واحد، وأم واحدة،  أعترضك في هذا أن العبقري قد ينشأ
ومع ذلك ينفرد بالنبوغ دون أقرانه وإخوانه، فنشأة مصطفى كامل الوطنية، ثم حياته الوطنية، هـي 
قبس من عبقريته، وقد اتجهت هذه العبقرية على إحياء الوطن وبعث الحركة القومية من مرقـدها، 

لتـــاريخ دورًا عظيمًـــا مـــن أدوارهـــا، ولقـــد كـــان مصـــطفى منشـــئ هـــذه ومـــن مـــداد هـــذه العبقريـــة خـــط ا
الـدور، إذ نفـخ فـي الأمـة مـن روحـه، فــي وقـت كانـت الملابسـات والظـروف تجعـل الـدعوة الوطنيــة 
من أشق المهام وأبعدها عن النجاح، وكانت موضع الزراية والاستخفاف من سـواد الأمـة، بـل مـن 

لا ريــب ممــا يظهــر فضــل مصــطفى كامــل فــي بعثــه الحركــة الطبقــة الممتــازة فــي المجتمــع، وهــذا و 
  . الوطنية

* * *  
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        الفصل الثاني الفصل الثاني الفصل الثاني الفصل الثاني 
  

        المرحلة الأولى من الجهاد المرحلة الأولى من الجهاد المرحلة الأولى من الجهاد المرحلة الأولى من الجهاد 

        في المدرسة الثانوية وفي مدرسة الحقوق في المدرسة الثانوية وفي مدرسة الحقوق في المدرسة الثانوية وفي مدرسة الحقوق في المدرسة الثانوية وفي مدرسة الحقوق 
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، وهو طالب في المدرسة الثانويـة، وقـد أسـس ١٨٩٠قلنا إن نشأة الفقيد الوطنية بدأت سنة 
، وتعلقت نفسه مـن ذلـك الحـين بالخطابـة والكتابـة والأدب، )الأدبيةجمعية الصليبة (أول ما أسس 

فكان يقف في الجمعية خطيبًا في مساء كل جمعة مرتجلا ما تملى عليـه البديهـة، وكـان يسـترعي 
  . الأنظار ويملك الأسماع بمواهبه الخطابية

مـره، ، وهـو فـي السـابعة عشـرة مـن ع١٨٩١دخل مدرسة الحقوق الخديوية في أكتـوبر سـنة 
وكـان قلبـه يتقـد وطنيــة وإخلاصًـا لمصـر، فلــم يسـتطع أن يصـبر حتـى ينــال شـهادة الليسـانس لكــي 

  . ا جهاده وهو في مهد التعليم، في المدرسة الثانوية، ثم في مدرسة الحقوق>يبدأ الجهاد، بل ب

 وقــد تلاقيــا لأول مــرة فــي المدرســة) باشــا(وكــان رفيقــه وزميلــه فــي دراســة الحقــوق فــؤاد ســليم 
المــذكورة، فتعارفــت روحاهمــا، وائتلفــا ائتلافــا قلبيًــا وروحيًــا، وقويــت بينهمــا مــن ذلــك الحــين أواصــر 
الصداقة، وتعرف الفقيد بواسطته على والـده لطيـف باشـا سـليم، فكـان لـه خيـر مرشـد ومشـير، كمـا 

ان كان له حين عظم شأنه نعم العضد والنصير، وكان الفقيد يسبق عصره في النضج وقـوة الوجـد
كــان وهــو فــي مدرســة الحقــوق يتعــرف علــى الرجــال البــارزين فــي ذلــك العصــر، ويتصــل . والشــعور

بهــم ويناقشــهم، ويتبــادل وإيــاهم الآراء والأفكــار، نــذكر مــنهم الشــيخ علــى الليثــي الشــاعر والأديــب 
الكبيــر، ولطيــب باشــا ســليم، وإســماعيل باشــا صــبري الشــاعر المشــهور، وعلــى بــك فخــري، وأمــين 

وآخـرين مـن أعضـاء مجلـس شـورى القـوانين ،كري، ومحمود بك سـالم، وإسـماعيل بـك شـيميباشا ف
  . والجمعية العمومية

وقد حدث يومًا وهو في مدرسة الحقوق أن جرت بينه وبين صديقه فؤاد سليم مناقشـة حـادة 
ولــم أصــدرت المدرســة علــى أثرهــا أمــرًا بحرمانهمــا دخولهــا أســبوعًا فاســتاء كلاهمــا مــن هــذا القــرار، 

يرد فؤاد بك أن يعود إلى المدرسـة بعـد انتهـاء الأسـبوع، بـل التحـق بمدرسـة الحقـوق الفرنسـية التـي 
  . تأسست في ذلك العهد، أما مصطفى فعاد إلى مدرسته واستمر فيها حتى انتهاء السنة الأولى

 )١٨٩٢(انتقل المترجم من السنة الأولى إلى السـنة الثانيـة بنجـاح، وفـي صـيف ذلـك العـام 
قصــد إلــى مدينــة الإســكندرية لتبــديل الهــواء، فــاجتمع هنــا بصــاحب الأهــرام بشــاره باشــا تقــلا، وكــان 
واسطة التعارف بينهما صديقه الحميم الشاعر خليل بك مطران، فأعجب به وأجله وأفسـح جريدتـه 

  . ينشر فيها ما يبعث إليه من الرسائل الوطنية

ؤاد بـك سـليم أن يـتم دراسـته فـي مدرسـة رغـب إليـه صـديقه فـ ١٨٩٢وفي شهر أكتوبر سـنة 
الحقوق الفرنسية، ليكونا بهما معًا، فمالت نفسـه علـى العمـل بهـذا الـرأي لسـببين، أحـدهما أنـه يجـد 
فــي هــذه المدرســة الحريــة التــي تصــبو إليهــا نفســه، فــلا يتقيــد بــالنظم المتبعــة فــي مدرســة الحقــوق 
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رنســية، فيجيــد الكتابــة والخطابــة بهــا ويــدافع عــن الخديويــة، والثــاني أن يســتزيد مــن دراســة اللغــة الف
قضية الوطن أمام الرأي العـام الأوروبـي، وقـد جمـع وقتـًا مـا بـين المدرسـتين، فكـان يقضـي سـحابة 
النهـــار فـــي المدرســـة الأميريـــة، والمســـاء فـــي المدرســـة الفرنســـية، إذ كانـــت الدراســـة فيهـــا تبـــدأ بعـــد 

مـــا فطـــر عليـــه مـــن الإبـــاء وعلـــو الـــنفس والتعلـــق الغـــروب، ويبـــدو لـــك مـــن جمعـــه بـــين المدرســـتين 
بالحريــة، بلــه الجــد والمثــابرة علــى الــدرس، فقــد أراد أن يكــون المجــال فســيحًا أمامــه لينصــرف مــن 

-١٨٩٢إحداهما إلى الأخرى إذ ما ضيق على ضميره نظام أو إنسان، وفي تلـك السـنة المكتبيـة 
   .أكثر من الكتابة في جريدتي الأهرام والمؤيد ١٨٩٣

وكان وهو يخطب بين إخوانه الطلبة يثير حماستهم الوطنية لمقاومة الاحتلال، فأكبروا فيـه 
  . وطنيته ومواهبه الخطابية، واجتمعت قلوبهم على محبته والإعجاب به

زار الخــديو عبــاس الثـاني مدرســة الحقــوق الأميريـة، فكــان التلميــذ  ١٨٩٢وفـي نــوفمبر سـنة 
  :اء الذين رحبوا به وألقى بين يديه قصيدة مطلعهامن الطلبة النجب" مصطفى كامل"

  كنز العلا عباس ذو النعماء       بشرى الحقوق بسيد الأمراء 

  بمليك مصر وأوحد العظماء       بشراك يا دار العدالة والهدى 

قامــت مظــاهرة وطنيــة مــن  )١(لمناســبة أزمــة إقالــة الــوزارة الفهميــة  ١٨٩٣وفــي ينــاير ســنة 
ة وفــي مقــدمتهم طلبــة الحقــوق لتأييــد الخــديو فــي خلافــه مــع اللــورد كرومــر، طــلاب المــدارس العاليــ

  . وكان الفقيد في طليعة هذه المظاهرة

، وهــذه الرســالة )أعجــب مــا كــان فــي الــرق عنــد الرومــان(وفــي أوائــل تلــك الســنة ألــف رســالة 
  . سلاميةعلى صغر حجمها أوضحت حقيقة الاستعباد الروماني المنافي لأحكام الرقي الشريعة الإ

  المدرسة  إنشاء مجلة

، صــدر العــدد الأول منهــا يــوم الســبت )المدرســة(وفــي تلــك الســنة أيضًــا أنشــأ مجلــة أســماها 
؛ وهي مجلة وطنية أدبية تهذيبية علمية تصدر ١٣١٠غزة شعبان سنة  – ١٨٩٣فبراير سنة  ١٨

حبـك أهلـك حبـك مدرسـتك (في غرة كل شـهر عربـي، نجعـل شـعارها المطبـوع فـي صـدر كـل عـدد 
  ).ووطنك

                                           

 . راجع تفصيل هذه الأزمة في الفصل السادس عشر)  ١(
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ـــدين لكتابـــة المقـــالات  كـــان المتـــرجم مـــدير المجلـــة ومحررهـــا، وتطـــوع بعـــض الكتـــاب المجي
، وكــان قــد ظهــر بعــد )خطيــب الثــورة العرابيــة(والرســائل فيهــا، وقــد رحــب بهــا الســيد عبــد االله نــديم 

  . )١(فنوه فيها بظهور مجلة الفقيد) الأستاذ(اختفائه وأصدر مجلته 

روحـه الوطنيـة، فـالروح التـي أملـت عليـه إصـدارها وهـو بعـد فـي ) المدرسـة(وتبدو في مجلة 
حـــين بلـــغ السادســـة ) اللـــواء(التاســـعة عشـــره مـــن عمـــره هـــي ذات الـــروح التـــي أوحـــت إليـــه إصـــدار 

  . والعشرين، فالينبوع واحد، وهو ينبوع الوطنية الفياض

مجلــة مدرســية  يعطيــك فكــرة عــن شخصــية المتــرجم، فهــي أول) المدرســة(إن ظهــور مجلــة 
أصدرها طالب مصري، وفي إقدامه على إصدارها وهو بعد في التاسعة عشـرة مـن عمـره مـا يـدلك 
على عظيم همته ومضـاء عزيمتـه، وقـوة وطنيتـه، فلـيس مـن السـهل علـى طالـب فـي مثـل سـنه أن 

مـن  يصدر مجلة يتولى تحريرها وإدارتها والإنفاق على تكاليفها، بل هو عمل قد تنوء به الجماعـة
الرجال، ولكن عبقرية المترجم كان تذلل الصعاب، ويدل إصـدارها كـذلك علـى ميلـه للصـحافة منـذ 

ويكشف أيضًا هذا العمل عن . نشأته الوطنية، لا غرو فالصحافة كانت أداة كبرى لجهاده وكفاحه
ح قوة وطنيته المغروسة فـي فـؤاده، فهـو يقتطـع مـن وقتـه لإصـدار مجلـة يبـث فيهـا بـين الشـباب رو 

  . الوطنية والتهذيب

أبعـث " "كتابـا يقـول فيـه ١٨٩٣فبرايـر سـنة  ١٩كتب علـى أخيـه علـى بـك فهمـي كامـل فـي 
  ". غليك في هذا البريد بمجلة المدرسة التي أنشأتها لخدمة الناشئين لا للربح والشهرة

وهـــذا الكتـــاب يـــدلك علـــى الفكــــرة التـــي صـــدرت عنهـــا المجلــــة، فهـــو لا يقصـــد منهـــا الــــربح 
  . عة، بل يرمي على أداء الواجب الوطني محو بلادهوالمنف

وكـــان عـــدا إصـــداره مجلـــة المدرســـة ينشـــر بـــين حـــين وآخـــر المقـــالات فـــي جريـــدتي الأهـــرام 
  . والمؤيد

  اتصاله بعبد االله نديم 

، فاتصـل بـه الفقيـد، وعـرف منـه ١٨٩٢عاد السـيد عبـد االله نـديم إلـى مصـر مـن منفـاه سـنة 
عــرف منــه حــوادث . )٢(ابيــة، إذ كــان النــديم خطيبهــا وأحــد كبــار زعمائهــاأحاديثــه أســرار الثــورة العر 

الثـــــورة علـــــى حقيقتهـــــا، وأدرك أســـــباب إخفاقهـــــا وهزيمتهـــــا، وإذ كـــــان يعـــــد نفســـــه لزعامـــــة الحركـــــة 

                                           

 .١٨٩٣فبراير سنة  ٢٨للسيد عبد االله نديم عدد ) الأستاذ(مجلسة )  ١(

 . طبعة سابقة ٥٣١ ص) الثورة العرابية(ترجمنا له في كتابنا )  ٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 ٤٢

الاستقلالية، فإن أحاديث عبد االله نـديم قـد أفادتـه كثيـرًا فـي تعـرف مـواطن الخطـأ وأسـباب الإخفـاق 
جنبها في جهاده، كما عرف شيئًا كثيرًا من دسـائس السياسـة الإنجليزيـة، تلـك في الثورة العرابية، فت

الدســـائس التـــي كـــان لهـــا دخـــل كبيـــر فـــي إخفـــاق الثـــورة ووقـــوع الاحـــتلال، وإنـــك لـــتلمح فـــي حيـــاة 
المصطفى كامل الوطنية والسياسية مبلغ تجنبه أخطـاء العـرابيين، فهـو لـم يفكـر فـي اتخـاذ الجـيش 

ة، بــــل كــــان يعتمــــد علــــى قــــوة الــــرأي العــــام وتربيــــة الشــــعب التربيــــة الوطنيــــة أداة للحركــــة السياســــي
والأخلاقيـــة الكفيلـــة بتوطيـــد دعـــائم الحريـــة والديمقراطيـــة، وإذ علـــم أن اصـــطدام العـــرابيين بالخـــديو 
توفيق باشـا فـد مكـن للدسـائس الإنجليزيـة مـن أن توقـع الفرقـة والانقسـام فـي مصـر، فإنـه نـأي عـن 

بالحركة الوطنية سبيل التفاهم مع عباس الثاني، وتفادي الاصطدام بـه بـرغم  هذه السياسة، وسلك
مــا شــجر بينهمــا مــن خــلاف كمــا ســيجيء بيانــه وكــان يقــم مــن عرابــي استســلامه للإنجليــز، وأدرك 
مبلــــغ تــــأثير هــــذا الاستســــلام فــــي حالــــة الأمــــة المعنويــــة، فرســــم لنفســــه خطــــة المقاومــــة المســــتمرة 

فيهــا ولا هــوادة ولا تراجــع، وهكــذا كانــت أخطــاء الثــورة العرابيــة درسًــا  للاحــتلال، مقاومــة لا ضــعف
لباعــث الحركــة الوطنيـــة، جّنبــه مواضـــع الخيبــة والإخفـــاق فــي الجهـــاد، والزعامــة الحقـــة هــي التـــي 
تستفيد مـن تجـارب الماضـي، وتعتبـر بمصـائب الـوطن، فتقيـه مـواطن الزلـل، وتسـلك بالأمـة سـبيل 

  . الحكمة والرشاد
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  لى باريس سفره إ

  لأداء امتحان الحقوق 

ليؤدي امتحان السنة  ١٨٩٣يونيه سنة  ٢٣سافر الفقيد لأول مرة على أوروبا يوم الجمعة  
، وقد كانت هذه الرحلة فرصة سنحت له ليستزيد مـن )١(الأولى بكلية الحقوق بباريس، فأداه بنجاح

أثنـاء مقامـه ببـاريس مثـال الجـد  معارفه ويكتسب من مشاهداته في بلاد الحضـارة والوطنيـة، وكـان
والاســتقامة، منصــرفا عــن اللهــو واللعــب، ولــم يكــن همــه بعــد أن يفــرغ مــن درســاته كــل يــوم إلا أن 
يــزور المكاتــب والمعاهــد، أو يحــادث ذوي الــرأي فيمــا يتعلــق بشــؤون مصــر ومــا يجــيش بــه صــدره 

مصر ومجدها، كتب إلـى  نحوها من العواطف والآمال، وكان من خلال رحلاته هذه لا يفتأ يذكر
  : يقول فيه ١٨٩٣يوليه سنة  ٢٩أخيه على بك فهمي كامل خطابا من باريس في 

لقــد تعرفــت هنــا بطــلاب روســيين ويونــانيين ويابــانيين فــرأيتهم جميعًــا منكبــين علــى العلــم، "
ولكنــي أؤكــد لــك أن المصــري أقــواهم عارضــة وأعلاهــم ذكــاء ولا ينقصــه إلا الإرادة التــي هــي أس 

  ".نجاحال

ولقـــد أفـــاد المتـــرجم كثيـــرًا مـــن ذهابـــه إلـــى أوروبـــا بعامـــة وفرنســـا خاصـــة، فـــإن هـــذه الســـياحة 
التعليمية، قد فتقت ذهنه وعلمته من شئون الأمم والجماعات ما لم يكن يعلم، وعرف فيها أوساطًا 
لــم يكــن يعرفهــا، واتصــل بشخصــيات لــم يكــن ليتصــل بهــا لــو بقــي فــي مصــر، وكانــت هــذه الرحلــة 

كورة سياحاته في أوروبا التي رفعت شأنه في ميدان الجهاد القومي وجعلت اسـمه عالميًـا، وخـدم با
بها القضية المصرية أعظم الخدمات، إذ نقلها إلى أذهان وهيئات كانت مجهولة فيها، ولا شك أن 

إن وطنيـة اتصاله بالأساتذة والصحفيين الفرنسـيين قـد أفـاده كثيـرًا مـن الوجهـة العلميـة والمعنويـة، فـ
  . العشب الفرنسي هي بلا مراء قدوة للشعوب التي تريد أن تحيا حياة الحرية والكرامة

) المدرسـة(، ووالـي دراسـة الحقـوق وإصـدار مجلـة ١٨٩٣عاد من أوروبا في أغسطس سـنة 
إذ كـان يـرى تـأليف هيئـة ) والـد فـؤاد بـك سـليم(وقد زادت أواصر الود بينه وبـين لطيـف باشـا سـليم 

ف المعارضــة، فانضـــم إلــى هـــذه الهيئـــة، وكانــت تضـــم الصــحفي والخطيـــب والقاضـــي تضــم صـــفو 
  . والضابط، وكلهم من خيار الرجال

                                           

 . ١٨٩٣يوليه سنة  ٣٠ذكرت جريدة المؤيد نجاحه في عدد )  ١(
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 ٤٤

  )الأندلس(رواية فتح 

ضـــــمنها حـــــوادث فـــــتح العـــــرب ) فـــــتح الأنـــــدلس(أخـــــرج روايـــــة  ١٨٩٣وفـــــي ديســـــمبر ســـــنة 
وهــي الصــفات التــي وأظهــر فيهــا فضــل الصــدق والأمانــة والثبــات وقــوة العــزم والإرادة،  )١(للأنــدلس

  . كانت أكبر عضد للفتح العربي، وقد إلى تربية الأمة على الفضائل الوطنية

  امتحان السنة الثانية 

وأدى بنجاح امتحـان السـنة الثانيـة، وزار بـاريس  ١٨٩٤ثم قصد إلى فرنسا في صيف سنة 
ون وأنفـرس، وبروكسل، ثم أخذ بعد نجاحه يراسل الأهرام، فنشر بها ست مقـالات عـن معـارض ليـ

وعــاد إلــى مصــر فــي ســبتمبر، وأعتــزم أن يــؤدي امتحــان الســنة الثالثــة حيــث ينــال الليســانس فــي 
  . نوفمبر من تلك السنة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مصطفى كامل

  في التاسعة عشرة من عمره

  

                                           

 .١٨٩٣ديسمبر سنة  ١٨المؤيد عدد )  ١(
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  حصوله على شهادة الحقوق

  ) ١٨٩٤نوفمبر سنة ( 

لــه تحقيـق أمنيتــه، فسـافر علــى  وعلـى مــا فـي هــذا العـزم مــن الإجهـاد، فــإن قـوة إرادتــه كفلـت
، ووحد صعوبة في أداء الامتحان النهـائي فـي كليـة بـاريس، غـذ لا ١٨٩٤باريس في أكتوبر سنة 

يتفق ونظامها أن يـؤدي الطالـب امتحـانين فـي سـنة واحـدة، فاسـتعان بأسـتاذيه فـي مدرسـة الحقـوق 
اذ الاقتصــاد السياســي بهــا، الفرنســية، وهمــا المســيو ديــروزاس نــاظر المدرســة، والمســيو مــوللر أســت

فنصحاه بأن يعدل عما اعتزمه إشفاقا على صحته، ولكن أصر على عزمه، ولما لم تقبل مدرسـة 
فــي أن يــؤدي أمامهــا الامتحــان ) تولــوز(بــاريس أداء امتحــانين فــي ســنة واحــدة ســاعداه لــدى كليــة 

ز، وهنـا أكبـر علـى الـدرس النهائي، فقبل طلبه بوساطة ذينـك الأسـتاذين، وانتقـل المتـرجم إلـى تولـو 
لكي يتم علوم السنة الثالثة، ودخل الامتحان، فنجح فيه ونـال شـهادة ليسـانس الحقـوق فـي نـوفمبر 

  . وله من العمر عشرون سنة ١٨٩٤سنة 
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        الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث
  

        المرحلة الثانية من الجهاد المرحلة الثانية من الجهاد المرحلة الثانية من الجهاد المرحلة الثانية من الجهاد     

        بعد نيله شهادة الحقوق بعد نيله شهادة الحقوق بعد نيله شهادة الحقوق بعد نيله شهادة الحقوق 
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إلـى اسـتمرار الجهـاد فـي سـبيل الـوطن، قـال  كان أول شعور المترجم عقب نجاحـه أن اتجـه
  : ١٨٩٤نوفمبر سنة  ١٨في كتاب له على أخيه على فهمي كامل بتاريخ 

واليوم أحمد االله كثيرًا وأشكره جزيلا على فك قيد اسـري والمـن بـإطلاقي فـي ميـدان الحريـة، "
جـال المحامـاة، فقد أصـبحت حـاملاً شـهادة الحقـوق، وعولـت بمشـيئة االله علـى الانتظـام فـي سـلك ر 

لأدافــع عــن حقــوق الأفــراد، ولــو أتــيح لــي الخيــر وبلغــت مــا أتمنــى لكنــت المــدافع عــن حقــوق الأمــة 
بأسرها أمام العالم أجمع، لأن مصر وهي جنة الدنيا لا تستحق أن يـداس شـرفها بالأقـدام ونصـبح 

  ". فيها نحن أبناءها الأعزاء ممقوتين غرباء

وهـذا . نـال إجـازة الحقـوق، بـل فكـر فـي واجبـه نحـو مصـرلم يفكـر الفقيـد فـي مسـتقبله حـين 
يدلك على قوة وطنيته التي ملكت عليه مشاعره، فقد عـزم علـى الانتظـام فـي سـلك المحامـاة لأنهـا 
ميـدان الحريــة والــدفاع عــن الحقــوق، ولأنهـا الســبيل علــى الــدفاع عــن حقـوق الــوطن، ولــم يفكــر فــي 

لا يستطيع معهـا أن يـؤدي واجـب الجهـاد لمصـر، ولأن  الانتظام في سلك المناصب لأن لها قيودًا
الحكومة في ذلك العصر كان خاضعة لسيطرة الاحتلال وهو لا يقبل هذا الخضـوع، بـل هـو ثـائر 

  . على الاحتلال

  ) جازيت دي تولوز(حديثه في جريدة 

  )١٨٩٤نوفمبر سنة (

شـهادة الحقـوق حتـى كـان ويبدو لك مبلغ يقينه برسالته وتلهفه على نشـرها أنـه لـم يكـد ينـال 
  : التي تصدر في تولوز حيث نال إجازة الحقوق قال فيه) جازيت دي تولوز(له حديث في جريدة 

بـذلك،  )١(أما السبب في تمضيتي سنتين فـي سـنة واحـدة فهـو أنـي وعـدت شخصًـا أحترمـه" 
ومتــى  ولأن إرادتــي رغبــت فــي هــذا العمــل حتــى أخــرج مــن قيــد الطلــب علــى ميــدان العمــل والــدأب،

عـدت إلــى مصــر أنضــم فـي الحــال إلــى صــفوف المحــامين لأنـي ممــن يــزدرون الحكومــة المصــرية 
الحاضــرة ولا يــرون التوظــف فيهــا أو الاســتظلال بظلهــا، وكيــف لا يكــون الأمــر كــذلك والموظــف 

  ". منفذ لإرادة من اغتصب أثمن وأقدس شيء لديكم وهو الدستور

  : هذا الحديث بقولهاعلى ) جازيت دي تولوز(وقد علقت جريدة 

                                           

 . يقصد أخاه حسين واصف باشا)  ١(
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هذا الكلام مصطفى كامل المصـري الـذي ألقـاه بتـرو وتبصـر، ولـو أنـه تحمـس فـي الجـزء " 
الأخير حماسة تدل على قوة الوطنية عند المصريين وأنهم استفادوا كثيرًا من الدروس التـي تلقوهـا 

  ". على أساتذة منا

لعشــرين مــن عمــره، وظهــر مــن نشــرت جريــدة دي تولــوز حــديث الفقيــد، وكــان وقتئــذ قــد أتــم ا
حديثه أنه أعد نفسه للدفاع عن مصـر أمـا الـرأي العـام الأوروبـي، وأنـه سـيوجه نصـيبا مـن جهـوده 
للدعاية لمصر في الخـارج، لأن هـذا النـوع مـن الجهـاد فضـلا عمـا لـه مـن الأثـر البعيـد فـي أوروبـا 

قــد كــان الفقيــد بوطنيتــه ولا غــرو ف. وفــي مصــر، فإنــه يرفــع مــن شــأن مصــر أمــام العــالم الأوروبــي
وكفايتــه خيــر مــن مثــل الأمــة المصــرية وتــرى بدايــة هــذا الأثــر فيمــا نشــرته جريــدة دي تولــوز عنــه 

  : وعن مصر يوم أن نشرت حديثه، إذ قالت

بـين الـذين نجحـوا فـي كليتنـا الحقوقيـة شــاب مصـري وهـو مصـطفى كامـل، وهـذا الشـاب لــم "
راسـة الحقـوق، بـل هـذه أول مـرة لـه فيهـا، ومـن يعلـم أنـه يكن من الذين قيـدوا فـي الكليـة مـن مبـدأ د

أمضى في شهر يوليه الماضي امتحـان السـنة الثانيـة أمـام كليـة بـاريس بنجـاح بـاهر، فإنـه يـدهش 
دهشــا كبيــرًا لهــذا الــذكاء النــادر، ومــع ذلــك فــلا يعجــب قراؤنــا، فــإن تــاريخ مصــر يحــوي الكثيــر مــن 

ى مبلغ تقدم العلوم والمعارف عند المصريين وسمو مداركهم النظريات العلمية الكبيرة التي تدل عل
ـــد، وهـــؤلاء مواطنونـــا الفرنســـيون الـــذين عاشـــوا فـــي مصـــر واختلطـــوا بأهلهـــا وأبنائهـــا  مـــن زمـــن بعي
بصفتهم أساتذة في مدارسها قد صنفوا التآليف الكثيرة في دفائن الذكاء المصري، حتى رفعوه فـوق 

لـيم سـبب مـن الأسـباب التـي أوجـدت فـي المصـريين هـذا الـذكاء كل ذكاء، والظاهر أن اعتدال الإق
النــادر، فأمــة كهــذه الأمــة لهــا شــهرة تاريخيــة كبيــرة، فضــلا عــن ميــل أبنائهــا علــى فرنســا ورغبــتهم 
الأكيــدة فــي الحصــول علــى العلــوم الحديثــة مــن منابعهــا الفياضــة لابــد أن تســترجع مجــدها هــؤلاء 

هم إجلالا كبيرًا، وليس في وسعنا بعـد الـذي شـاهدناه مـن ذكـاء الأبناء الذين نعجب بهم كثيرًا ونجل
غلا أن نهنئ مصـر بـه، ونرجـو لـه النجـاح التـام فـي العمـل الـذي يريـد بـه خدمـة " مصطفى كامل"

بلاده لأن الغيرة التي شاهدناها على محياه، والطلاقة التي تشير على مستقبله الباهر، والتي تـدل 
وهبـوا قـوة الخطابـة، لابـد أن ترفعـه إلـى مصـاف مشـاهير الرجـال،  بأوضح بيان على أنه من الـين

ثم لا ينسى القارئ أنه يبدو على سيما مصطفى كامل الصفاء التام في القول والفعل، وأن قلبه لا 
يزال طاهرًا كريمًا، وفوق ذلك فإن آدابه الشـرقية الجميلـة وتحيـات نظراتـه السـاحرة قـد هـذبت علمـه 

ــيلاً، وإن مدينــة تولــوز لتفخــر بــأن تســجل فــي عــداد الــذين الغربــي تهــذيبًا لــم نــ ره فــي حياتنــا إلا قل
تخرجوا من كلياتهـا شـابا كهـذا الشـاب نقـي الفـؤاد، متصـفا بكـل مـا يـزن المـرء مـن علـم وأدب ورأي 

  ". صائب
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  جهاده بعد عودته إلى مصر 

هــاد فــي معتزمًــا أن يهــب حياتــه كلهــا للج ١٨٩٤عــاد الفقيــد إلــى مصــر فــي ديســمبر ســنة 
فإنــه لــم يترافــع فــي قضــية لفــرد قــط، ولــم  )١(ســبيل مصــر، ولــئن قيــد اســمه فــي جــدول المحــامين 

يحترف المحاماة أمام المحاكم، بل شغلته رسالته القومية عنها، إذ انصـرفت جهـوده للمحامـاة عـن 
قال  القضية الوطنية، وقد كانت هذه نتيه التي عقد عليها عزمه منذ حصوله على شهادة الحقوق،

، أي عقـب ١٨٩٥فبرايـر سـنة  ٤في هذا الصدد من كتاب له على محمود بك أبو النصر بتـاريخ 
لعلـك تسـألني عـن أخبـاري الخصوصـية، فـأقول إنـي "حصوله على شهادة الحقـوق ببضـعة أشـهر، 

تقــررت مــن نحــو شــهر محاميــا ولكــن لــم أترافــع إلــى الآن ولــن أترافــع، ولســت أدري أيحقــق االله لــي 
لج فؤادي ليلا ونهارا، أعقد أنها إن تحققت أنقذت الوطن من الخطر وأعادته على منشأة آمالا تخا

  ". الأول وأحسن، وسوف تعلمون كنه هذه الآمال

  دراسته المسألة المصرية 

حــدثنا علــى بـــك فهمــي كامـــل شــقيق الفقيــد فـــي كتابــه انـــه لــم اســتقبله فـــي الإســكندرية عنـــد 
كبيــرين مملــوءين بالكتــب القديمــة والحديثــة فــي تــاريخ رجوعــه وجــد معــه ضــمن متاعــه صــندوقين 

المســألة المصــرية وسياســة الأمــم، وفيهمــا مــذكرات بعضــها لكبــار السياســيين وبعضــها مــن مكتبــة 
بــاريس وبعضــها مــن وزارة الخارجيــة الفرنســية، وبعــد أن اســتقر بــه المقــام فــي القــاهرة وانتقــل إلــى 

كان لا يفتأ يـدرس الكتـب والمـذكرات ) بعمارة خليل أغا(منزل استأجرته العائلة خلف قسم المنشية 
  . التي أحضرها معه

وقــد أكــب علــى هــذه الدراســات، كأنــه لا يــزال فــي دور الدراســة، ولا غــرو فإنــه قــد أعــد نفســه 
ليكون باعث الحركة الوطنية والمحامي عن القضية المصرية، فلا بد أن يدرس كـل مـا كتـب عـن 

زيــه الــذي يعنــي بــدرس قضــيته ليجيــد الــدفاع عنهــا، ولــم يكــن للفقيــد هــذه القضــية شــأن المحــامي الن
  . سوى قضية واحدة شغلته طول حياته، بل قضت على زهرة شبابه، تلك هي قضية مصر الكبرى

أكـب الفقيـد علـى هـذه الكتـب يدرسـها ويســتوعب مـا بـين دفاتهـا بذكائـه النـادر وقـوة عزيمتــه، 
كــان يعمــل يوميًــا ثمــاني ســاعات فــي مكتبــه، ذلــك أنــه ووضــع لنفســه برنامجــا للعمــل ســار عليــه، ف

                                           

قـــررت لجنـــة انتخـــاب المحـــامين قبـــول حضـــرة " "مـــا يـــأتي ١٨٩٤ديســـمبر ســـنة  ٣١عـــدد " المؤيـــد"جـــاء فـــي )  ١(
والحائز للشهادة النهائية في الحقوق محاميـا أمـام ) المدرسة(ي كامل صاحب جريدة الفاضل الأديب مصطفى أفند

 ". المحاكم الابتدائية وهو من نخبة الشبان الأذكياء النجباء
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 ٥٠

يســتيقظ  فــي الســاعة السادســة صــباحًا فيــؤدي صــلاة الصــبح، ثــم يتنــاول الفطــور، ويقصــد كــوبري 
قصر النيل للرياضة، ثم يعود في السابعة ويأخذ فـي المطالعـة والعمـل، فيسـتمر بـين قـراءة وكتابـة 

وينام إلى الساعة الثالثة، ثم يستأنف المطالعة حتى  وتدوين مذكرات إلى الظهر ثم يتناول الغذاء،
الســاعة الخامســة، وبعدئــذ يــزور أخوانــه وأصــدقاءه، ويعــود فــي الســابعة مســاء ليعــاود القــراءة مــرة 
أخرى على الساعة التاسعة، ثم يتناول مع أفراد الأسـرة طعـام العشـاء، ويقضـي السـهرة معهـم ومـع 

  . إلى فراشهالزائرين حتى منتصف الليل، ثم يأوي 

وقد نضج فكره في هذه الدراسات العميقة، فكانت عـدة لـه فـي الكفـاح، إلـى جانـب إخلاصـه 
  . وقوة يقينه، ومواهبه الخطابية والصحافية

* * *  
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        الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع 
  

            ١٨٩٥١٨٩٥١٨٩٥١٨٩٥جهاده سنة جهاده سنة جهاده سنة جهاده سنة 
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مـن أهــم سـني جهــاد الفقيــد فـي مرحلتــه الثانيـة، وعلــى أنهـا ألــوى ســنوات  ١٨٩٥كانـت ســنة 
  . المرحلة الكبيرة فإنها حفلت بأعمال جليلة دلت على مبلغ إيمانه واضطلاعه بمهمته السامية هذه

  حديثه مع الكولونل بارنج 

بدأت أعماله في تلك السنة بنشر حديث له مع شقيق اللـورد كرومـر، وهـو الكولونيـل بـارنج 
فرصـة مقابلتـه إيـاه ليرفـع  على ظهر الباخرة التي أقلته عند عودته إلى مصر، إذ التقى بـه وانتهـز

، وخلاصـته أن )١(صوته بالدفاع عن استقلال مصـر، ونشـر هـذا الحـديث بعـد عودتـه إلـى مصـر 
الكولونــل بــارنج يــرى ضـــرورة بقــاء الاحــتلال، وأن الفقيـــد يــرى ضــرورة الجـــلاء، وإنــه حــق لمصـــر 

ل بـارنج خـلال الحـديث وواجب علـى انجلتـرا، وفاقـا لعهودهـا واحترامـا لمواثيقهـا، وقـد سـأله الكولونيـ
من للمصريين من الأنصار أو السفراء في أوروبـا يعتمـدون علـيهم فـي قـرب تحقيـق الجـلاء؟ فقـال 

  : الفقيد

لنــا أوروبــا بأســرها التــي تناديهــا صــوالحها العديــدة بــأن تنصــرنا بنصــرة تلــك الصــوالح التــي " 
م تنصــرنا فــإن لنــا مــن حقنــا ســعيتم مــن يــوم احــتلالكم الــبلاد فــي تقــويض أركانهــا، علــى أنهــا إن لــ

واتحادنا بوصف أننا أمة عظيمة ذات حضارة قائمة مأثورة ما نبلغ بهما على ما ناصبو من حرية 
  ". واستقلال

  . وقد نشر هذه الحديث في الأهرام، فكان لنشره دوي كبير في المحافل الوطنية

  نشر الدعوة الوطنية 

في المسألة المصرية، وأخـذ يراسـل الأهـرام  وقد استمر الفقيد في دراسة الكتب التي وضعت
والمؤيد وينشر فيهما المقالات الوطنية، وكثر معارفه من المعجبين بذكائـه ووطنيتـه، وأخـذ يتصـل 
بهم ويباحثهم في شئون مصر، ويحثهم على مقاومـة الاحـتلال، فاتسـع نطـاق المعارضـة، وتعـرف 

اب والأدبــاء، وأعضــاء مجلــس شــورى علــى كثيــر مــن الأشــخاص البــارزين فــي المجتمــع مــن الكتــ
القــوانين والأعيــان، وكــان يســافر كــل أســبوع أو أســبوعين إلــى الأقــاليم تلبيــة لنــداء مواطنيــه ويبــث 

  . دعايته بين الأعيان، فكان لجولاته هذه أثر كبير في ازدياد أنصاره

                                           

 . ١٨٩٥يناير سنة  ٢٨الأهرام عدد )  ١(
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  احتجاجه على تأليف المحكمة المخصوصة 

ورد كرومـــر مـــن الحكومـــة المصـــرية مرســـومًا فبرايـــر مـــن تلـــك الســـنة استصـــدر اللـــ ٢٥وفـــي 
لمحاكمة من يتهم من الأهالي بالتعدي على ضـباط وجنـود جـيش ) المحكمة المخصوصة(بإنشاء 

الاحــتلال بمصـــر، وهــي المحكمـــة التــي صـــار لهـــا شــأن كبيـــر فــي حادثـــة دنشــواي المشـــهورة كمـــا 
عضوية المستشارين القضائي سيجيء بيانه، وينص المرسوم على تأليفها برياسة وزير الحقانية، و 

، وقــاض انجليــزي مــن محكمــة الاســتئناف الأهليــة، والقــائم بأعمــال المحامــاة والقضــاء )الإنجليــزي(
في جيش الاحتلال البريطاني بالقاهرة أو الإسكندرية، أي أن الغالبية فيها للإنجليز وقد جعلوا لهـا 

  . نظامًا خاصًا، فلا تتقيد بأحكام قانون العقوبات

إنشاء هـذه المحكمـة بمثابـة انتقـاص لسـلطة القضـاء المصـري وتثبيـت لأقـدام الاحـتلال كان 
فتقدم الفقيد جميع المصريين بالاحتجاج على تأليف هذه المحكمة الشاذة التي أثارت سخط الأمة، 

  ).صواعق الاحتلال(تحت عنوان  )١(ونشر احتجاجه في جريدة الأهرام 

  حضور النائب الفرنسي دلونكل

  )١٨٩٥رس سنة ما( 

وفــي مــارس مــن تلــك الســنة جــاء مصــر نائــب شــهير مــن أعضــاء البرلمــان الفرنســي وهـــو 
المسيو فرنسوا دلونكل، للإطلاع على حالة مصر السياسية، وكان الفقيد قد تعرف به بباريس فـي 

، إذ كــان يــؤدي امتحــان الحقــوق، وعــرف عنــه معارضــته للسياســة الإنجليزيــة، ١٨٩٤صــيف ســنة 
الشــرق، وقــرأ مقالاتــه فــي الصــحف الفرنســية ومناقشــاته المهمــة فــي مجلــس النــواب  وبخاصــة فــي

الفرنسي عن المسألة المصرية، فعنى بإحاطته بكل صنوف الحفاوة ليكون في حضوره والحفاوة به 
مــارس ســنة  ٢١مظــاهرة قوميــة ضــد الاحــتلال الأجنبــي، فســافر إلــى الإســكندرية مســاء الخمــيس 

ى بــه علــى رصــيف البحــر فــي صــبيحة اليــوم التــالي، يصــحبه كثيــر مــن لاســتقباله، والتقــ ١٨٩٥
الوطنيين، وقدم لـه ولقرينتـه جميـع إخوانـه المصـريين، وكـان للنائـب القـادم مكانـة رفيعـة فـي نفـوس 
الفرنســـيين، فكـــن فـــي اســـتقباله قنصـــل فرنســـا فـــي الثغـــر مـــع مـــوظفي القنصـــلية وكثيـــر مـــن النـــزلاء 

ي كــل روحاتــه وغدواتــه بمصــر، وكــان يقــدم لــه إخوانــه ومعارفــه مــن الفرنســيين، وقــد رافقــه الفقيــد فــ
  . الوطنيين

                                           

 . ١٩٨٥مارس سنة  ٤عدد )  ١(
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وقــد أقيمــت الحفــلات والــولائم للمســيو دلونكــل، ومكــث بمصــر زهــاء عشــرين يومــا ألقــى فــي 
قبيــل ) نيــو أوتيــل(خلالهــا عــدة خطــب طعنــا فــي السياســة البريطانيــة، وأقــام بالقــاهرة وليمــة بفنــدق 

لفيفًا من الصـحفيين الـوطنيين، ألقـى فيهـا الفقيـد خطبـة بالفرنسـية شـكره  رحيله إلى فرنسا دعا إليها
فيها على دفاعه عن القضية المصرية وبارح النائب الفرنسي الإسكندرية قاصدًا فرنسا يوم السـبت 

  . ١٨٩٥إبريل سنة  ٢٣

  سفر المترجم إلى باريس 

  ودعايته للقضية المصرية في أوروبا 

  )١٨٩٥مايو سنة (

ى أن الدعايــة للقضــية المصــرية فــي الخــارج مــن أمضــى الأســلحة فــي مجاهــدة رأى مصــطف
الاحتلال، لأن المسألة المصرية كانت مجهولة للرأي العام الأوروبي، بل كانت الفكرة الذائعة عن 
المصــريين أنهــم راضــون عــن الاحــتلال، وأنهــم أمــة قانعــة بــالحكم الإنجليــزي، ليســت لهــا آمــال ولا 

نشط إلى تعريف الرأي العام الأوروبي بحق مصر في الاستقلال، وبأن الأمة حقوق تطالب بها، ف
المصـــرية تكـــره الاحـــتلال، ولا ترضـــى بـــه بحـــال، وأن بقـــاءه لا يضـــر بمصـــر فحســـب، بـــل يضـــر 
بالمصــالح الأوروبيــة عامــة، وقــد كــان لدعايتــه اثــر كبيــر فــي إحــراج مركــز الاحــتلال، وإبــراز عــدم 

فــي مصــر ذاتهــا، إذ كانــت وســيلة لنشــر الحركــة الوطنيــة، لــذلك  مشــروعيته، كمــا كــان لهــا صــداها
كانــت دعايتــه فــي أوروبــا مــن أهــم صــفحات جهــاده الــوطني، وكانــت فــي الوقــت نفســه مــن دلائــل 
عبقريتـــه، لأن اتصـــال شـــاب فـــي ســـنه بأقطـــاب السياســـة فـــي أوروبـــا مـــن كتـــاب وسياســـيين وأدبـــاء 

علــى صــفحات الجرائــد الأوروبيــة، كــل ذلــك وصــحفيين، واســتطاعته الــدفاع عــن القضــية المصــرية 
لــيس مــن المهــام الســهلة التــي يضــطلع بهــا كــل مــن يريــد، وإنمــا هــو عمــل شــاق يتطلــب اســتعدادًا 
وكفايات متعددة وجهودًا هائلة، إذا اجتمعت في شخص واحد كان ذلك آية عبقريته، ولا غرو فهو 

بي من مقالاته وأحاديثه وخطبـه أول مصري أسمع العالم صوت مصر، وعرف الرأي العام الأورو 
  . أن على ضفاف النيل أمة تشكو الاحتلال وتطلب الحرية والاستقلال

كان الفقيد أول من فكر في وجوب الدعاية لمصـر فـي الخـارج، وأول مـن أدى هـذا الواجـب 
  .)١(الكبير، قال في هذا الصدد في كتاب له نشر بجريدة المؤيد 
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ر احــتلال مصــر علــى دولــتهم ولا ينقصــهم غيــر معرفــة إن عقــلاء الإنجليــزي شــعروا بخطــ"
إحساســــات الأمــــة المصــــرية وحقيقــــة آلامهــــا وآمالهــــا وحقــــائق الأمــــور حتــــى يقيمــــوا القيامــــة علــــى 
حكومتهم ويسـألوها الجـلاء عـن وادي النيـل، فأجـل عمـل يأتيـه المصـريون اليـوم هـو نشـر الحقـائق 

ن الإنجليزيــة والفرنســية حتــى يتيســر لنــا خدمــة فــي أوروبــا بــأكثر اللغــات انتشــارًا خصوصًــا بــاللغتي
الـــوطن العزيـــز الـــذي فـــي خدمتـــه خدمـــة الحـــق، وفـــي نصـــرته نصـــرة الفضـــيلة والحقيقـــة والســـعادة 

  ". القومية

، وقصـــد إلـــى بـــاريس ليرفـــع فيهـــا صـــوت ١٨٩٥ســـافر المتـــرجم إلـــى فرنســـا فـــي مـــايو ســـنة 
ونوه فـي أداء رسـالته، كتـب فـي هـذا الوطن، وهنا اتصل بكثير من رجال السياسة والصحفيين ليعـا

إنـي الآن أقضـى ليلـي ونهـاري فـي مخالطـة "الصدد إلى شقيقه على بك كتابا مـن بـاريس قـال فيـه 
كبار السياسيين لأنتفع منهم بخدمة مصر المحبوبة، والحمد الله قد تشرفت بمعرفة الكثيرين ورأيـت 

وطرحها على بسـاط المناقشـة مـن جديـد،  من الجميع استعدادًا لمعاونتنا وتحريك المسألة المصرية
إني أجد من نفسي قوة في هذه الأيام ما وجدتها في حياتي، كأن االله يريد أن يكون العامـل لـبلاده 
قويا حتى يقاوم هذه الحركة الهائلة، بيد أنـي أشـعر مـن جهـة أخـرى بـأن الـبلاد فـي حاجـة لـرؤوس 

تحدثه في العالم من تأثير ولي الأمل أن ينتشـر وألسنة وأقلام مصرية كثيرة حتى يقرب للبعيد بما 
الشـعور فـي الـبلاد بســرعة، فإنـه هـو وحــده رأس مـال محـرري الأمــم والشـعوب، وبدونـه لا يســتطيع 
خــادم مهمــا كانــت أمانتــه وقوتــه أن يصــل إلــى الغــرض المرجــو، ولــذلك يجــب علــى أغنيــاء الــبلاد 

اض واسـعة أن يؤسسـوا المـدارس العديـدة الذين هم مدينون لمصر بما لديهم من ضياع شاسعة وأر 
على أساس من الدين القويم والتربية السليمة، وأن يقـوم كبـار العلمـاء بنشـر الكتـب المفيـدة، ومهـرة 

  ". الكتاب بإنشاء الصحف الصادقة في خدمة قطر هو أثمن وأغلى الأقطار

ارزين لأن صــغر ســنه، وتقدمــه أعــلام مصــر البــ. وكانــت مهمــة مصــطفى فــي رحلتــه شــاقة
وقتئــذ فــي حمــل علــم الجهــاد بأوروبــا، جعــل الكثيــرين مــنهم يحيطــون مهمتــه بالتشــكيك فــي نتيجتهــا 

إنمـــا : ")١(يصـــف موقفـــه وقتئـــذ بقولـــه ) باشـــا(والتهـــوين مـــن شـــأنها، كتـــب صـــديقه فـــؤاد بـــك ســـليم 
الأعمـــال بالنيـــات، حيـــاة طيبـــة أو مـــوت شـــريف، هـــذه كانـــت إحساســـات الشـــاب مصـــطفى كامـــل 

قاصــدًا أوروبــا، ) ١٨٩٥ســنة (ه، بــارح القطــر المصــري فــي أول شــهر مــايو الماضــي ودواعــي ســفر 
نائبًــا عــن أهلــه وأحبابــه، مضــحيًا نفســه وكــل مــا تملــك يــداه فــي ســبيل خدمــة وطنــه والمدافعــة عــن 
حقــوق أمتــه، فــإن كــان صــغر الســن كــال مــا يؤخــذ عليــه، فلــيس مــن ذلــك ذنبــه، وإن لــم يكــن مــن 

  ". مة فإنما نهضته تشرفهالطبقة الأولى في مصاف الأ

                                           

  .١٨٩٥يوليه سنة  ٣١المؤيد عدد  ) ١(
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  نداؤه إلى مجلس نواب فرنسا 

  )١٨٩٥يونيه سنة (

ابتكر مصطفى طريقة للدعاية للقضية المصرية كانت أقوى أثرًا من مئات المقـالات يكتبهـا 
فــي الصـــحف أو عشـــرات الخطـــب يلقيهـــا فـــي المحافـــل، وكانـــت مـــادة لنشـــر المقـــالات الجمـــة عـــن 

نداء إلى فرنسا في شكل صورة رمزية سياسية قدمها إلى مجلس المسألة المصرية، ذلك أنه وضع 
نوابها تمثل مصر ترسف في قيود الاحتلال وتستصرخ فرنسا لتعاونها على تحريرها، كمـا عاونـت 
أمريكــا وإيطاليــا واليونــان وبلجيكــا علــى نيــل حريتهــا مــن قبــل، وجعــل فــي ذيلهــا ثــلاث أبيــات كتبــت 

الفرنســية، ولــم يكــن الفقيــد شــاعرًا يقــرض الــنظم، ولكــن وطنيتــه بالعربيــة وكتبــت أمامهــا ترجمتهــا ب
  : ألمهمته وضع هذه الأبيات التي تبدو عليها الفطرة وعدم التكلف وهي

  أفرنســـــــــــــا يـــــــــــــا مـــــــــــــن رفعـــــــــــــت البلايـــــــــــــا 
  انصـــــــــــري مصـــــــــــر إن مصـــــــــــر بســـــــــــوء
  وانشــــــــري فــــــــي الــــــــورى الحقــــــــائق حتــــــــى

  

عـــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــعوب تهزهـــــــــــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــــــــــراك  
  

  و احفظــــــــــــي  النيــــــــــــل مــــــــــــن مهــــــــــــاوي الهــــــــــــلاك
  تلــــــــــــــــــــــــــــي الخيــــــــــــــــــــــــــــر أمــــــــــــــــــــــــــــة تهــــــــــــــــــــــــــــواكتج

  

وضــع مصــطفى الصــورة وطبــع منهــا عــدة آلاف مــن النســخ، وذهــب هــو وســتة مــن إخوانــه 
 ١٨٩٥يونيو سنة  ٤المصريين الذين كانوا مقيمين بباريس إلى سراي مجلس النواب يوم الأربعاء 

منــه  لتقــديم الصــورة والكتــاب المتصــل بهــا، فقــابلهم المســيو بريســون رئــيس مجلــس النــواب، وتســلم
الكتــاب والصــورة، وأبــدى عطفــه علــى الأمــاني القوميــة المصــرية، وأرســل مصــطفى عقــب المقابلــة 
نسخًا مـن الصـورة وللكتـاب إلـى جميـع صـحف العـالم، كمـا وزعهـا علـى جميـع النـواب والصـحفيين 

  : والسياسيين في فرنسا، وإرسال الآلاف منها لتوزيعها في مصر، وهذا نص الكتاب
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  : حضرة الرئيس

إنــي بأشــد انفعــال يخــالج القلــب تــأثيره أتشــرف بــأن أقــدم لمجلــس النــواب الــذي أنــت لــه نعــم " 
الــرئيس هــذا اللــوح الــذي يمثــل مصــر طالبــة مــن فرنســا أن تكــون لهــا خيــر عضــد يســاعدها علــى 
استرجاع حريتها واستقلالها، وإن هذا اللوح ليمثل لدى مجلس النـواب حالـة أمـة ناشـئة غيـور علـى 

سلوبة بغير حـق منـذ ثلاثـة عشـر عامـا، ولقـد برهنـت الأمـة المصـرية يـا حضـرة الـرئيس حريتها الم
مـــع مـــا يعتريهـــا مـــن المصـــائب الشـــديدة علـــى ســـكينة وصـــبر عجيبـــين اســـتمالت بهـــا قلـــوب الأمـــم 

هــذه الدولــة العظيمــة التــي أعلنــت . الأوروبيــة، ولكــن لمــا اعتراهــا النصــب جــاءت مســتغيثة بفرنســا
ســـارت بـــه منـــذ قـــرن فـــي ســـبيل التقـــدم والمدنيـــة، جـــاءت الأمـــة المصـــرية  حقـــوق الإنســـان، والتـــي

  تستغيث بهذه الأمة الكريمة التي حررت عدة من الأمم فهل تجاب على استغاثتها وتضرعها؟ 

وهل لفرنسا أن تؤدي بهذا العمل الجليل مكانتها في العالم الإسـلامي الواثـق بهـا؟ علـى أن "
ســتقلة بجانــب أســماء الأمــم العديــدة التــي حررتهــا فرنســا لــيس ذكــر اســم مصــر فعنــدما تكــون حــرة م

  ". بالفخار القليل لها، فلتحي فرنسا محررة الأمم

كــان لهــذا العمــل دويّ هائــل فــي أوروبــا وفــي مصــر، لأنــه نــداء غيــر مــألوف مــن أمــه كــان 
الظــــن الغالــــب أنهــــا راضــــية بــــالاحتلال، وقــــد نوهــــت بــــذلك جميــــع الصــــحف الفرنســــية وكثيــــر مــــن 

  . حف في أوروبا وأمريكا فكان هذا النشر أكبر دعاية للقضية المصريةالص
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  الصورة الرمزية التي قدمها مصطفى كامل

  ١٨٩٥يونيه سنة  –إلى مجلس نواب فرنسا 
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وأهميـة هـذا العمــل أنـه لفــت أنظـار العــالم إلـى المسـألة المصــرية، وفـي الحــق أن هـذا النــداء 
ــــا باســــتقلال مصــــر كــــان أول صــــوت للشــــعب  المصــــري دوى فــــي أوروبــــا عقــــب الاحــــتلال مطالبً

وحريتها، ولم يكن ممكنًا أن يرتفع صوت مصر بأكثر ولا أقوى مما ارتفع وقتئذ بهذا النداء وتناقل 
صــداه فــي الصــحف علــى جميــع الآفــاق، فلقــد كــان استصــراخاً للإنســانية يشــبه استصــراخ بولونيــا 

إن دعاية الفقيد للقضية المصرية في أوروبا بهذه الهمة وهذا الإقدام، للعالم إبان محنتها القومية، و 
وهــو بعــد فــي الحاديــة والعشــرين مــن عمــره، لأكبــر مظهــر مــن مظــاهر عبقريتــه، فــإن العمــل الــذي 
اضــطلع بــه وحــده قــد تنــوء بــه الجماعــات والأحــزاب، وقــد لفــت هــذا العمــل أنظــار المصــريين علــى 

دهشـوا لجرأتـه، إذ نهـض لمقاومـة المحتلـة فـي وقـت كـان أغلـب شجاعة هذا الشـاب وعلـو همتـه، و 
كبراء مصر وعظمائها خاضعين للقنصل البريطاني العام، فهذه الشجاعة التي بدت من مصطفى 

  . قد حببته على نفوس المصريين وأخذ نداء الوطنية والاستقلال يلقى فيهم ملبيًا وسميعًا

  حديثه في جريدة الجورنال 

  )١٨٩٥يوليه سنة (

الفرنســية وهــي مــن أوســع الصــحف انتشــارًا حــديثاً سياســيًا ) الجورنــال(وقــد نشــرت لــه جريــدة 
عـــن مصـــر والمســـألة المصـــرية كـــان لـــه تـــأثير كبيـــر فـــي تبصـــير الـــرأي العـــام بمســـاوئ الاحـــتلال 

  :الفرنسية بقولها) الإكلير(البريطاني، وعلقت عليه جريدة 

مهـــم فـــي المســـألة المصـــرية لأن أســـلوبه لابـــد أن  ســـيكون لمصـــطفى كامـــل المصـــري دور "
السياســـي قــــائم علــــى الصــــراحة والحــــق، فهــــو يــــذكر بشــــجاعة وجــــلاء تلــــك المظــــالم الواقعــــة علــــى 
المصــريين مــن جــراء الاحــتلال الإنجليـــزي الــذي كلمــا مــرت عليـــه الســنون تجســمت فيــه صـــروف 

  ". الاعتداء على حقوق الناس
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  شرين من عمرهمصطفى كامل في الحادية والع
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  خطبته في تولوز 

  أول خطبة سياسية له في أوروبا 

  )١٨٩٥يوليه سنة (

لــم يكتنــف الفقيــد بجهــاده بقلمــه فــي الصــحف، بــل عمــد علــى الخطابــة فــي المحافــل، فأقــام 
التي نال منها شهادة الحقوق،  )١(بمدرج كلية الآداب في تولوز  ١٨٩٥يوليه سنة  ٤اجتماعًا يوم 

أساتذة الحقوق وكبار الصحفيين والكتاب وذوي الرأي فيها، وألقى بالفرنسية خطبة دعا إليه بعض 
مسهبة، هي أول خطبة سياسية لمصري في أوروبا ذكر فيها اعتداء الاحتلال على حقـوق مصـر 
واستقلالها، وأبـان مبلـغ نقـض انجلتـرا لعهودهـا فـي الجـلاء، وتغلغلهـا فـي شـئن مصـر الداخليـة فـي 

واستنجد بأوروبا وفرنسا لمعاونة مصر في اسـترداد اسـتقلالها، وشـكر المـدعوين  مختلف الوزارات،
، فـأعربوا لـه عـن عـواطفهم نحـوه ونحـو مصـر، قـال رئـيس )٢(على عطفهم على القضية المصرية 

  : التي تصدر في تولوز في هذا الصدد) الدبيش(تحرير جريدة 

مســلوبة سـيغرس لا محالــة بعملــه إنـي واثــق كـل الثقــة بـأن هــذا المــدافع عـن حقــوق مصـر ال"
بذور الوطنية الصالحة حتى يقضـي الشـعب المصـري لبانتـه ويسـمع يومـا الحكـم لـه علـى انجلتـرا، 

ولقــد كــان ". ولــذلك أدعــو زملائــي أصــحاب الصــحف علــى تهنئــة زميلنــا الشــاب الغيــور  منــذ الآن
ي يحترمهـا الجميـع فـي لهذه الخطبة اثر كبير في فرنسـا لأنهـا جـاءت صـدى للوطنيـة الصـادقة التـ

  . فرنسا

                                           

   . بشارع ريموزا) ١(

، وطبعت بالفرنسية في رسالة مستقلة في عشرين ١٨٩٥يوليه  ١٣و  ١٠عدد  –نشر المؤيد خلاصتها  ) ٢(
  . صفحة
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  في فيينا 

  ) ١٨٩٥يوليه سنة (

لم يقتصر مصطفى على الدعاية للقضية المصرية فـي فرنسـا، بـل قصـد النمسـا ونـزل بفينـا 
، واتصل بكبـار الصـحفيين والسياسـيين، وأخـذ ينـادي بحـق مصـر ١٨٩٥عاصمتها في يوليه سنة 

  . في الاستقلال وبدافع عن كرامتها وحريتها

  :تقول ١٨٩٥يوليه سنة  ٢٨في عددها الصادر بتاريخ ) اكسترا بلاط(بت جريدة كت

أحد كتاب مصر الفضلاء، وهو شاب حـاد " إن فينيا اليوم ضيفًا كريمًا هو مصطفى كامل"
الفكــر بعيــد النظــر اشــتهر اســمه فــي وطنــه وفــي أوروبــا أخيــرًا، وهــو الآن يجــوب القــارة الأوروبيــة 

المصريين بتحير بلاده من ربقة الاحتلال الإنجليزي، ويدهي أن الأمة التي مطالبًا باسم الوطنيين 
ينتســب إليهــا هــذا الكاتــب الشــرقي قــد اســتحقت بمــا أفادتــه مــن معاهــد المدنيــة وبمــا لهــا مــن الــذكاء 
الفطــري النــادر المثــال أن تعــد فــي مصــاف الأمــم المتمدنــة فهــي بــذلك لا ترضــى أن تكــون تحــت 

  ". عمل في مصر كل ما تريدسيطرة حكومة أجنبية ت

جــاء مصــطفى أفنــدي "الإنجليزيــة فــي فينيــا مــا يــأتي ) الســتاندرد(وكتــب عنــه مراســل جريــدة 
كامــل وهــو قــانوني ومحــرر جريــدة إلــى فينيــا وأقــام فيهــا عــدة أيــام، وقــد جــال فــي كثيــر مــن أنحــاء 

وبـذلك جهـده فـي  أوروبا نائبا عن جمعية وطنية في مصر تسعى لتحرير بلادها من نير الإنجليز
  ". استمالة الدوائر الرسمية على آراء وأفكار هذه الجمعية الوطنية

  رسالته في أخطار الاحتلال البريطاني 

 ١٤ونشـــر رســـالة بالفرنســـية بتـــاريخ  ١٨٩٥أغســـطس ســـنة  ٨عـــاد الفقيـــد إلـــى بـــاريس فـــي 
ر، ثم على أبان فيها خطر الاحتلال على حقوق مص) أخطار الاحتلال البريطاني(أغسطس عن 

المصالح الأوروبية عامة، وقد وجه فيها الخطاب إلى الرأي العام الأوروبي ليكسب تأييده للقضـية 
، وقــد طبــع هــذه الرســالة وبعــث بهــا إلــى جميــع رجــال السياســة والصــحف الشــهيرة فــي )١(المصــرية 

ســا وغيرهــا أوروبــا، فكــان لهــا دوي كبيــر، وجــاءه نحــو مائــة جــواب مــن مشــاهير السياســيين فــي فرن
  . يلعنون له فيها شكرهم وتهنئتهم

                                           

  .١٨٩٥أغسطس  ٢٨ريبها في عدد عنشر المؤيد ت ) ١(
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  أحرار في بلادنا، كرماء لضيوفنا 

أحــرار (وفــي هــذه الرســالة قــال كلمتــه الخالــدة عــن شــعار مصــر ومعاملتهــا لنزلائهــا الأجانــب 
  ). في بلادنا، كرماء لضيوفنا

ــا للمســألة المصــرية، وتــدل علــى واســع اطلاعــه علــى تاريخ هــا والرســالة تتضــمن شــرحا وافيً
ودقائقها، كما تدل على نضجه الفكـري وبعـد نظـره السياسـي، وحسـبك دلـيلاً علـى قيمتهـا مـا كتبتـه 

البتـــي (عنهـــا مـــدام جولييـــت آدم، فقـــد قـــدمها إليهـــا عنـــد مـــا تعـــرف بهـــا، فنشـــرت عنهـــا فـــي جريـــدة 
ار أخطـ(إن هذا العنوان : "كلمة ثناء قالت فيها ١٨٩٥سبتمبر سنة  ١٧الفرنسية بتاريخ ) مرسلييه

علـــم علـــى رســـالة صـــغيرة الحجـــم لا يتجـــاوز عـــدد صـــفحاتها الأنثـــى عشـــر ) الاحـــتلال البريطـــاني
صفحة، كتبها مصري وطني يحب بلاده حبًا شديدًا، وقد جاء ليدافع عنها إذ رآها فريسـة أغـراض 
الأجنبــي، وأودع هــذه الرســالة كــل مــا ينتجــه الفكــر الســليم والتبصــر القــائم علــى أدلــة وحجــج تفحــم 

ين جعلــوا العمــى مــذهبًا لهــم أو تنيــر مــا أشــكل علــيهم، والعنــوان الثــاني لهــذه الرســالة الصــغيرة الــذ
، وهو لا يلـم بموضـوع إلا وفـاه حقـه )نتائج الاحتلال الإنجليزي لمصر(الحجم الكبيرة الأهمية هو 

ها، مـا كتـب عـن مصـر فـي انجلتـرا وفرنسـا ومصـر نفسـ) التـل الكبيـر(وزيادة، وقد قرأت منذ واقعة 
فلم أر قط المسألة المصرية موضوعة أحسن من هذا الوضع ولا مستنتجة نتائجه أحسـن مـن هـذا 
الاســـتنتاج ولا مرتبـــة أجمـــل مـــن هـــذا الترتيـــب ولا مبســـوطة بتعقـــل وتـــدبر مثلمـــا بســـطت فـــي هـــذه 

  ".الرسالة

  تعرفه إلى مدام جولييت آدم

  ) ١٨٩٥سبتمبر سنة (

م هو حادث مهم فـي حياتـه السياسـية والقوميـة، فـإن إن تعرف المترجم إلى مدام جولييت أد
مدام آدم هي من أعظم شخصيات فرنسا في عالم الوطنية والسياسة والأدب، وهي الكاتبـة الكبيـرة 
ذات الشهرة العظيمة والنفوذ الأدبي في فرنسا، وكـان مشـاهير الرجـال مـن نـواحي الأرض يرحلـون 

  . بار القوم وملوك الشعر والأدب والسياسةإليها ويجتمع بدارها العلماء والأدباء وك
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، أي أنهــا عمــرت مائــة عــام، وهــي مــن ١٩٣٦، وتوفيــت ســنة ١٨٣٦ولــدت مــدام آدم ســنة 
أعظم من أنجبتهم فرنسا علمًا وأدبًا ووطنية ومكانة سـامية، وظلـت موضـع احتـرام مواطنيهـا طـول 

، وهـو مـن )جلترا في مصران(كتابًا قيما عن مصر أسمته  ١٩٢٢سني حياتها، وقد وضعت سنة 
  . خير ما ألف في المسألة المصرية

إلى التعرف إليها، إذ أرسل إليهـا مـن تولـوز أول كتـاب لـه فـي  ١٨٩٥وقد سعى الفقيد سنة 
، ننشره هنـا لأنـه يصـور لنـا مقـدار وطنيتـه ويصـف مبلـغ إيمانـه برسـالتها ١٨٩٥سبتمبر سنة  ١٢

  : ن، قالالقومية الكبرى، في أفصح عبارة وأبلغ بيا

إنــي لا أزال صــغيرًا، ولكــن لــي آمــالاً كبــاراً، فــإني أريــد أن أوقــظ فــي مصــر الهرمــة مصــر "
الفتاة، هم يقولون، إن وطني لا وجود له، وأنا أقول يا سيدتي إنه موجود وأشعر بوجوده بمـا آنـس 
 له في نفسي من الحب الشديد الذي سوف يتغلب على كل حب سـواه، وسـأجود فـي سـبيله بجميـع

  . قواي، وأفديه بشبابي، وأجعل حياتي وقفًا عليه

إني أبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة، وقد نلت إجازة الحقوق من تولوز قبل سنة، وأريد "
أن أكتب وأخطب وأنشر الحمية والإخلاص اللذين اشعر بهمـا فـي سـبيل الـوطن العزيـز، وقـد قيـل 

فســي إلـى هــذا المجـال، فــأعينيني يـا ســيدتي، لـي أكثـر مــن مـرة إنــي أحـاول محــالاً وحقيقـة تصـبو ن
فإنك من الوطنية بمكان يفردك بمزية تقدير قولي وتقوية عزمـي وشـد أزري، وتقبلـي تحيـة واحتـرام 

)١(.  

                                           

  . ٧رسائل مصطفى كامل إلى مدام جوليت آدم ص ) ١(
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  مدام جولييت آدم
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فلبـت مــدام ) أخطــار الاحـتلال البريطــاني علـى مصــر(وأرسـل لهـا ضــمن كتابـه رســالته عـن 
ترحب بدعوته، فجاء وقابلها، وما إن عرفته وأدركت سمو آماله في تحرير  آدم نداءه، وكتبت إليه

بلاده حتى ازدادت به إعجابـا، وتوثقـت بينهمـا مـن ذلـك الحـين أواصـر الاتصـال الروحـي، إذ كـان 
الفقيد يعدها أما روحية له، وقد عرفته بكبار السياسيين وأصحاب الصـحف والمجـلات فـي فرنسـا، 

  : قالت تصف تعرفها به

فأنشـأت فـي الخـامس عشـر مـن ) أخطـار الاحـتلال البريطـاني(أعجبتني كثيرًا هـذه الرسـالة "
مقالــة عنهــا، واقتبســت منهــا أســانيد جديــدة فــي المســألة المصــرية، وقــد  ١٨٩٥شــهر ســبتمبر ســنة 

سبق لي الخوض فيها كثيرًا، وأثبتت على المؤلف في مقالتي، فورد إلى منـه خطـاب شـكر جزيـل، 
طاب آخر مـن بـاريس يسـألني فيـه أن أضـرب موعـدًا للقائـه، فسـرعان مـا أجبتـه علـى ومن ورائه خ

، فأقبـل علـىّ شـاب خلتـه ابـن ثمـاني عشـرة )المجلـة الحديثـة( )١(" لا نوفـل ريفـو"ذلك، وواعدته دار 
قــد بلغتهــا يــا : " ســنة، فقلــت لــه ضــاحكة مــا صــدقتني ســنك فإنــك لــم تبلــغ الحاديــة والعشــرين فقــال

ها، وبعد أن تجاذبنا أطراف الحـديث رأيـت أن عقـل هـذا الشـاب قـد بلـغ أشـده ونضـج سيدتي وأكملت
قبــل أوانــه ورأيــت قــد أطــال التــدبر والتــروي فــي إمكــان مصــيره، كمــا يقــول خطيــب مصــر، ورأيــت 
أغراضه الجسام محالـة وممكنـة معًـا، فإنـه مـع انقطـاع المعـين لـه حقيقـة وحكمًـا، لأنـه غيـر معـول 

لا مــال لهــم، كــان يحــدث نفســه بإنشــاء جريــدة ومدرســة ولا أدري بمــاذا كــان إلا علــى شــبان مثلــه 
يحدث نفسه أيضًـا، وربمـا لاح لغيـر أن هـذا الشـاب إنمـا كـل زاده أوهـام وأحـلام، ولكـن جـاء كتيبـه 
دالا على أنه حقيقة، هذا ولشدة بغضي لانجلترا وحبي لمصر كنت أرتقب وأتوقع منذ سنين قومـة 

وكانت ثقتي دائما بـذوي القـول السـديد الـذين يرسـلهم االله فـي الوقـت المناسـب  قائم في وادي النيل،
ليزرعــوا الحــب الصــالح فــي النفــوس التــي ظلــت زمنــا طــويلا بــورا، لقــد فقــه مصــطفى كامــل وأدرك 
بــواطن الأطمــاع والدســائس الإنجليزيــة، وكــان يــتكلم عنهــا كأنــه سياســي مســن متعــود البحــث عــن 

حــل بــبطء ولكــن بــدون أن يخطــئ العقــد التــي أحكمــت عقــدها مهــارة أســباب الأمــور، كــفء لأن ي
عاقديها، أو ليست مساعدة وطني شـاب علـى أن يجاهـد ويـؤدي مهمـة عاليـة أحـد الأغـراض التـي 

ضـع يـا ولـدي مقالـة " ؟ فقلـت لمصـطفى كامـل)لا نوفـل ريفـو(التزمت توخيهـا منـذ أنشـأت جريـدتي 
استرسـل استرسـالا بغيـر تقيـد، فـإن هـلا يضـرني في إحدى المسائل الخاصـة بمصـر وامـض فيهـا و 

  ". منك ثورة الشباب ولا حدة اليقين

ومن عهد تلك المحادثة أخذت أؤدي لمصـطفى كامـل وظيفـة الأم، فعرفتـه بجميـع الرجـال " 
الأكــابر الــذين قــد يعنــيهم شــأن مصــر، وأوليتــه مــن حــب الأم جميــع منــازل أبنــائي المتقــدمين عليــه 

                                           

  . مالمجلة التي كانت تديرها مدام جولييت آد ) ١(
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عزة منهم بييرلوتي والكولونيل مارشان، وإرنست جوديه، وأوجدت لـه فـي آن الذين كان يختص بالم
واحـــد علاقـــات نفيســـة فـــي عـــالم الصـــحافة الفرنســـية، تلـــك العلاقـــات التـــي عـــرف كيـــف يســـتخدمها 
بأحســن سياســة فــي دعــواه الشــريفة، وأمكنــه فيمــا بعــد أن يســتفيد مــن هــذا المركــز بكــل مهــارة فــي 

  ". انجلترا نفسهاجميع البلدان الأخرى حتى في 

واســتمرت الصــلة بــين الفقيــد ومــدام جولييــت آدم تقــوي علــى مــر الســنين، ويــدلك علــى مبلــغ 
إذ ) طفـولتي وشـبابي(حـين أهدتـه كتابهـا  ١٩٠٢أغسطس سنة  ٢٠تقديره إياها ما كتبه عنها في 

  : قال

جـاب فمـن إذا كان يحق لكل إنسان محب لبلاده أن يحيي هذه السيدة تحية الإعظـام والإع"
الواجب يحتم على وأنا من خدمة بلادي العزيزة أن أعرب لها عن مزيد إعجـابي بعملهـا وبكتابهـا، 
وأن أشرك الجمهـور معـي ليشـكرها علـى حبهـا لمصـر وثقتهـا بوصـول أمتنـا المحبوبـة فـي مسـتقبل 

  . )١(الأيام على ما تبتغي من سؤدد وحرية واستقلال 

ملبيــة دعــوة الفقيــد، فاســتقبلها بالحفــاوة والإكــرام كمــا  ١٩٠٤وقــد زارت مــدام آدم مصــر ســنة 
  . سيجيء بيانه في الفصل التاسع

  الفرنسية ) الإكلير(حديثه في جريدة 

اتصــل المتــرجم وهــو فــي بــاريس بكثيــر مــن السياســيين والصــحفيين الفرنســيين ليضــمهم إلــى 
 ١٨٩٥س سـنة صف القضية المصرية، وقد حدث أن قررت الحكومة المصرية في أواخـر أغسـط

الفرنسـية الكبيـرة ونشـرت لـه حـديثاً ) الإكليـر(إلغاء البعثة المصرية إلى فرنسا، فقصدت إليه جريدة 
ـــى الاحـــتلال وسياســـته وبخاصـــة فـــي  ١٨٩٥ســـبتمبر ســـنة  ٩بالعـــدد الصـــادر فـــي  ـــه عل حمـــل في

  : التعليم، قدمت له بقولها

د أن وزارة المعـارف فـي مصـر ورد علينا فـي الأسـبوع الماضـي تلغـراف مـن الإسـكندرية يفيـ"
قررت إلغاء الإرسالية المصرية في فرنسـا، ولمـا كـان لهـذا القـرار مسـاس عظـيم بنفوذنـا فـي مصـر 

وهــو الكاتــب والخطيــب المصــري ) مصــطفى كامــل(فقــد رأينــا مــن المفيــد أن نقصــد مــن أجلــه إلــى 
  )٢( "الذي اشتهر اسمه في باريس، لأن آراءه في مثل هذه المسألة يعول عليها

                                           

  .١٩٠٢سبتمبر  ٢اللواء عدد  ) ١(

  .١٨٩٥سبتمبر سنة  ٢٣المؤيد عدد  ) ٢(
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وقــد كـــان لهــذا الحـــديث تـــأثير كبيــر فـــي فرنســا وتناولتـــه الصـــحف الفرنســية، وكـــان موضـــع 
حـديثاً لـه فـي شـئون مصـر السياسـية، وأخـذ ينشـر المقـالات ) الجولـوا(اهتمامها، ونشرت له جريـدة 

  . وهي مجلة مدام جولييت آدم" لا نوفل ريفو"في مجلة 

  خطبته في الجمعية الجغرافية بباريس 

  )١٨٩٥بر سنة ديسم(

خطبـة كبـرى بالفرنسـية  ١٨٩٥ديسـمبر سـنة  ١١وألقـى فـي الجمعيـة الجغرافيـة ببـاريس يـوم 
، وذلــك فــي اجتمــاع حافــل حضــره مشــاهير السياســيين )موضــوعها الاحــتلال الإنجليــزي فــي مصــر

ولكتــاب والعلمــاء والنــواب فــي فرنســا، وكثيــر مــن نــزلاء بــاريس، فقوبلــت بالتصــفيق والاستحســان، 
بست الصـحف الباريسـية كثيـرًا مـن فقراتهـا، وممـا يـذكر عـن هـذا الاجتمـاع أن مصـطفى كامـل واقت

وكــان يبلــغ وقتئــذ الحاديــة ) جــول ســيمون(دعــا إليــه ضــمن مــن دعــاهم الفيلســوف الفرنســي الشــهير 
ـــه)١(والثمـــانين مـــن عمـــره  ـــذار قـــال في ـــاب اعت ـــه كت ـــة : "، فأرســـل إلي ـــر ســـنه وهـــو فـــي الحادي إن كب

نعه عن الحضور ولكنه لا يمنعه من أن يقـول إنـه أكثـر النـاس حبًـا لمصـر واهتمامًـا والثمانين  يم
  ". بشأنها

* * *  

                                           

  .١٨٩٦وتوفي سنة  ١٨١٤ولد سنة  ) ١(
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        الفصل الخامسالفصل الخامسالفصل الخامسالفصل الخامس
  

            ١٨٩٦١٨٩٦١٨٩٦١٨٩٦جهاده سنة جهاده سنة جهاده سنة جهاده سنة     
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مـــن  ١٨٩٥بمثـــل مـــا حفـــل بـــه عـــام  ١٨٩٦اســـتمر الفقيـــد ماضـــيًا فـــي جهـــاده، فحفـــل عـــام 
  . الجهود الجبارة في بعض الحركة الوطنية

  ون في شأن الجلاء خطابه إلى جلادست

  )١٨٩٦يناير سنة (

وكـــان قـــد  -فكـــر وهـــو فـــي بـــاريس أن يواجـــه المســـتر جلادســـتون شـــيخ الأحـــرار فـــي انجلتـــرا
وأدلــى  ١٨٨٢يــذكره بآرائــه فــي الجــلاء، حــين كــان رئــيس الــوزارة البريطانيــة ســنة  -اعتــزل الــوزارة

ودهــا فــي الجــلاء، فأرســل بتصــريحات عــدة فــي البرلمــان الإنجليــزي بــأن انجلتــرا لا تنــوي نقــض عه
  : إليه الخطاب الآتي تعريبه

   ١٨٩٦يناير  ٢باريس في "

  سيدي المبجل " 

اسمحوا لأحد أبنـاء وادي النيـل، لـوطني لا أمنيـت لـه إلا تحريـر بـلاده، أن يقصـدكم اليـوم " 
ليســألكن رأيكــم عــن حــل مســألة مصــر، فقــد كنــتم منــذ احتلــت انجلتــرا وطننــا أشــد نصــراء الجــلاء، 

هرتم مرارًا عديدة بأعلى صوتكم أنه لا يليق ببريطانيا العظمى أن تحتل مصر إلـى أجـل غيـر وجا
  . محدود، فإن عملا كهذا يمس شرفها أشد المساس

لقــد ســجلنا كــل تصــريحاتكم فــي هــذا الصــدد ولــو أنكــم لــم تســتطيعوا الوفــاء بوعــودكم عنــدما "
نــــا لا نــــزال نظــــن أن اعتقــــادكم الآن كانــــت الســــلطة فــــي يــــدكم لأســــباب نجهلهــــا جهــــلا تمامًــــا، فإن

  . كاعتقادكم في سالف الزمن، أي أنه ليس لمسالة مصر إلا حل واحد وهو الجلاء

ولهــذا رأيــت مــن المفيــد أن أرجــو مــنكم فــي هــذا الوقــت الــذي اضــطرت فيــه أحــوال المســألة " 
  .الشرقية أن تعرفونا حقيقة إحساسكم نحو بلادنا

الجـلاء كمـا نظـن ذلـك فمتـى تظنـون أنـه يمكـن تحقيـق هـذا فإن كنتم لا تزالـون مـن نصـراء "
  الجلاء المنتظر من عهد بعيد؟ 
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وفضلا عن ذلك فإن تصريحًا منكم في مسـالة مصـر يكـون لـه أعظـم قيمـة فـي هـذه الأيـام "
التــي يحســب فيهــا الجــم الغفيــر مــن أبنــاء ديننــا المســلمين أنكــم أكبــر عــدو رآه الإســلام، وإنــي مــع 

علــــى كتــــابي هــــذا أرجــــو مــــنكم أيهــــا الســــيد المبجــــل أن تتفضــــلوا بقبــــول عظــــيم انتظــــاري الجــــواب 
  ". احترامي

 مصطفي كامل 

  رد جلادستون 

ــا ردا علــى  وقــد أرســل المســتر جلادســتون علــى الفقيــد علــى غيــر تعــارف بينهمــا جوابــا رقيقً
ي كتابــه، أقــر فيــه بــأن زمــن الجــلاء عــن مصــر قــد وافــى منــذ ســنين، فكــان جوابــه وثيقــة هامــة فــ

المسألة المصرية سجلت على انجلترا مركزها غير المشـروع فـي مصـر، كمـا سـجلت لمصـر حقهـا 
  :في الجلاء وهذا تعريب الخطاب

  سدي العزيز " 

إني أستحسن ما فهمته من إحساساتكم نحو بلادكم باعتبار كـونكم مصـريا، ولكنـي مجـرد " 
  . بالمرة من كل سلطة

ائمـا أنـه يجـب علينـا أن نتـرك مصـر بعـد أن نـتمم فيهـا أما آرائي فإنها لم تتغير قط، وهي د
  بكل شرف وفي فائدة مصر نفسها العمل الذي من أجله دخلناها 

  . وإن زمن الجلاء على ما أعلم قد وافى منذ سنين" 

ولمــا كنــت فــي منصــبي أخيــرًا رجــوت مســاعدة الحكومــات الأخــرى توصــلا إلــى تســوية هــذه "
شــجع أملــي، غيــر أن  ١٨٩٢فــي عــام  )١(تبعــه مســيو وادنجتــون المســألة المهمــة، والســلوك الــذي ا

  . المخابرات لم تخط خطوة واحدة مع عظم ما أملنا إذ ذاك، ولست أدري لأي سبب

، ولـــم يبـــق عنـــدي شـــيء ١٨٩٣ولقـــد جـــاهرت بكـــل تصـــريحاتي فـــي مجلـــس النـــواب ســـنة "
ي تأثيرهـا، إلا أننـي أضيفه عليها، وقد كنت مستعدًا لعمل كل ما هو حسن فـي سـبيل إعطـائي رائـ

تركت المنصب بالمرة، ولست الآن غلا احـد أبنـاء بـلادي الخصوصـيين، وإنـي أتشـرف بـأن أكـون 
  ". لك الخاضع الصادق

  جلادستون . و                          ١٨٩٦يناير سنة  ١٤بيارتز في 

                                           

  . سفير فرنسا في لندن وقتئذ ) ١(
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علـى  كان لخطاب مصطفى ورد جلادستون دوي كبير فـي الـدوائر السياسـية، إذ جـاء حجـة
إنجلترا في إخلافها عهودها في الجلاء، وجاء شهادة قيمة مـن كبيـر الأحـرار الإنجليـز، الـذي وقـع 
الاحتلال في عهد وزارته، بأن لا مسوغ لبقاء الاحتلال، فكـان الـرد انتصـارًا كبيـرًا لجهـاد مصـطفى 

ر فــي أوروبــا كامــل، وقــد تناولــت الصــحف الأوروبيــة الخطــابين بــالتعليق، وعــلا شــأن الفقيــد إذ ظهــ
  . بأنه ترجمان مصر المعبر عن آمالها ومطالبها

مقالـــة للمســـيو الفـــونس  ١٨٩٦فبرايـــر ســـنة  ٣الفرنســـية فـــي عـــدد ) الإكليـــر(نشـــرت جريـــدة 
  : همبير نائب باريس في مجلس نواب فرنسا قال فيها

تبودلت مكاتبة مهمة بين مصطفى كامل والمستر جلادسـتون، ومصـطفى كامـل هـو شـاب "
تعلق اشد التعلق بتحرير بلاده، وقد أقام في باريس وعرفـه فيهـا معرفـة جيـدة كـل الكتـاب مصري م

  . المشتغلين بمسألة وادي النيل، وأتى على خلاصة الخطابين

  : الباريسية مقالا جاء فيه) الفيجارو(وكتبت جريدة 

بــذلك، لقــد أصــبح المســتر جلادســتون أحــد أبنــاء  بــلاده البعيــدين عــن الســلطة كمــا ينــادي "
فــــي ) رئــــيس الــــوزارة البريطانيــــة(وســــهل عليــــه أن يعتــــرف بتصــــريح ربمــــا ضــــايق اللــــورد سلســــبري 

المفاوضــات الجاريــة دائمًــا فــي شــأن الجــلاء عــن مصــر، فقــد كتــب إلــى زعــيم الأحــرار ذلــك الشــاب 
المصري مصطفى كامل يذكره بآرائه القديمة التي كان مغزاهـا دائمـا أنـه لا حـل للمسـألة المصـرية 

  ".  بالجلاءإلا

وكتبـــت الصـــحف الأخـــرى فـــي فرنســـا وأوروبـــا المقـــالات الضـــافية عـــن الخطـــابين والتعليـــق 
عليهمــا ونوهــت بفضــل مصــطفى كامــل فــي الحصــول علــى هــذه الحجــة القويــة مــن شــيخ الأحــرار 
الإنجليــز ضــد الاحــتلال، وصــار اســم الفقيــد فــي الصــحف الأوروبيــة علمًــا علــى الحركــة الوطنيــة 

  . المصرية
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  طابه الثاني إلى جلادستون خ

أراد المتــرجم أن يســجل علــى المســتر جلادســتون تصــريحه بــأن الجــلاء قــد حــان منــذ ســنين، 
ويطلب إليه أن يعمل على تحقيق ما وعد، فأرسل إليه الكتاب الآتي، وقد بعث به إليه بعد عودته 

  : إلى مصر

   ١٨٩٦فبراير سنة  ٢٧مصر في "

  أيها السيد المبجل " 

أن زمـن "إذا كنت أكتب إليك مرة ثانية، فإن عددًا عظيمًا من أبناء وطني لمـا رأوا  اعذرني"
كلفوني أن أرجـوك التكـرم علـى مصـر بإحـداث حركـة فـي " الجلاء على ما ترى قد حان منذ سنين
  . الرأي العام الإنجليزي لمصلحة الجلاء

لمصلحة الأرمـن بعـض عبـارات وإن الحركة الكبيرة العديمة المثال التي أحدثتها في انكلترا "
حيــث لــم تكــن وقتئــذ إلا أحــد أبنــاء بــلادك الخصوصــيين كمــا تقــول، لهــي أعظــم  –لكــم فــي شــأنهم 

  . كفيل لنا بأن مساعدتك لمصر يكون لها أعظم فائدة

وإلا فهل مسلمو مصر اقـل اسـتحقاقات لرعايتـك العاليـة مـن مسـيحي الأرمـن؟ أو هـل أنـت "
  . عدو للإسلام؟ ذلك ما لا نتجاسر على ظنهكما أشاعوا في بلاد الشرق 

أنـك لا تـبغض المسـلمين : " ولقد قلت في خطبتك التي ألقيتها في شهر أغسطس الماضي"
  . البتة، فهاهم المسلمون يأتونك اليوم حيث جاءهم الدور يسألونك أن تدافع عن مصر

لنيــة والمعاهــدات ومــع ذلــك ألــيس مــن الواجــب علــى انكلتــرا أن تحتــرم هــي نفســها العهــود الع
 -التــي تعتبرهــا اقــل بــلاد أوروبــا مدنيــة –الدوليــة الضــامنة لمصــر حريتهــا قبــل أن توصــي تركيــا 

  باحترام فقرة من معاهدة برلين مختصة بالأرمن؟

  ". هذا وإنني أرجوك أيها السيد المبجل أن تتفضل بقبول عظيم احترامي"

 مصطفى كامل 

ردًا علـى هـذا الخطـاب، وإنمـا تلقـى منـه كتابـا ثانيًـا  لم يتلق المترجم مـن المسـتر جلادسـتون
  . كما سيجيء بيانه ١٨٩٦ردًا على خطاب ثالث أرسله إليه في سبتمبر سنة 
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  عودته إلى مصر 

  )١٨٩٦يناير سنة (

بقــي المتــرجم فــي بــاريس يــدافع عــن القضــية المصــرية بقلمــه ولســانه حتــى أوائــل ينــاير ســنة 
ومعاونتهــا إيــاه فــي جهــاده، فبقــى علــى وده لهــا طــول حياتــه،  ، وقــد قــدر لمــدام آدم فضــلها١٨٩٦

وظلت هي على إعجابها به وبوطنيته طول حياتها، وقد أبحـر مـن مرسـيليا قاصـدًا مصـر فوصـل 
  : ١٨٩٦يناير سنة  ١٤الإسكندرية يوم 

  كتابه إلى مدام آدم 

يدل على مبلغ بكتاب من مرسيليا  ١٨٩٦يناير سنة  ٩وقبل أن يبارح فرنسا بعث إليها في 
  : تقديره لما أسدته إليه من المعونة الأدبية، قال فيه

  سيدتي المدير المبجلة "

قبــل أن ابــرح هــذه الأرض العزيــز أرض فرنســا أعــرب لــك مــن صــميم فــؤادي عــن جزيــل " 
الثناء على المساعدة النفسية جدًا، تلك المساعدة التي أوليتني إياها، وإنه لواجبٌ واجـبُ الأداء أن 

كر بكل إخلاص عملك العظيم لوطني الـتعس الحـزين ولشخصـي المتواضـع، ولا شـيء يـؤلمني أش
أكثر من عجزي في الكلمات، ولولا ذلك لكنـت اصـف لـك مقـدار التـأثير الـذي وقـع فـي نفسـي مـن 

  . حسن لقائك إياي وما نلته من هذه المقابلة، وبالجملة فإنك أعلم بشعوري نحوك

لاً تـــذكارًا متــين الـــدعائم، وأملـــي أن أعــود إليهـــا بعـــد أن أتمـــم بعــد ســـاعة أبـــرح فرنســا حـــام" 
  . عملي في مصر، وإني أعتمد دائمًا عليك أيتها السيدة الوطنية الكبيرة

  ". وأرجو منكم أن تتكرمي بقبول أجل إكبار وأعظم اعتبار من يعتبر لك بالجميل"

 مصطفى كامل 
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  أول خطبة وطنية له بالإسكندرية 

  )١٨٩٦مارس سنة  ٣(

، اتجهـــت إليـــه ١٨٩٥لمـــا عـــاد مصـــطفى كامـــل إلـــى مصـــر عقـــب جهـــاده فـــي أوروبـــا ســـنة 
أنظــار المصــريين وتعلقــت بــه آمــالهم، وتفتحــت بتــأثير جهــاده عواطــف الوطنيــة فــي قلــوبهم، وتــردد 
ـــوب تلتـــف حولـــه كـــزعيم للحركـــة الوطنيـــة  صـــدى خطبـــه ومقالاتـــه فـــي أرجـــاء الـــبلاد، فأخـــذت القل

ـــة كبـــرى فـــي مدينـــة ومحـــرر الـــبلاد، ومنـــاد  ـــه إلقـــاء خطبـــة وطني ـــالجلاء، وقـــد اعتـــزم عنـــد عودت ب
الإسكندرية ليتصل بقلوب الجماهير مباشـرة، ولعلـه اختـار إلقاءهـا هنـاك لمـا كـان يأنسـه فـي أهلهـا 

  .من الحماسة والوطنية

لإلقـــاء خطبتـــه، ونـــزل بأوتيـــل  ١٨٩٦فبرايـــر ســـنة  ٢٨ذهـــب المتـــرجم إلـــى الإســـكندرية يـــوم 
نشـــية، ولكـــن صـــديقه إســـماعيل بـــك شـــيمي، وكـــان وقتئـــذ قاضـــيًا بمحكمـــة الإســـكندرية بالم) آبـــات(

، فقبـل الـدعوة، ونـزل )بجهة الأنفوشي(المختلطة، أبى إلا أن يستضيفه بمنزله على شاطئ البحر 
ضــيفًا كريمًــا بــداره، ومــا أن علــم أعيــان الإســكندرية وأهلهــا بمقدمــه حتــى أخــذوا يتوافــدون إلــى دار 

هروا للفقيـد إعجـابهم بـه، وتقـديرهم لجهـاده فـي سـبيل مصـر، وليعربـوا لـه عـن تأييـده شيمي بك ليظ
والالتفاف حوله، فكانت الدار مدة إقامته بها مهوى أفئدة الـوطنيين، وقـد ألقـى خطبتـه يـوم الثلاثـاء 

مــارس فــي المســرح العباســي، وكــان الاجتمــاع حــافلا بالمســتمعين مــن صــفوة القــوم، وقــد حضــره  ٣
لاء الأجانــب، وان الزحــام شــديدا إذا لــم يبــق مكــان فــي التيــاترو خاليــا وارتــد المئــات مــن بعــض النــز 

ـــة بالتصـــفيق والحماســـة والاستحســـان،، وكـــان  ـــه مـــن كثـــرة الزحـــام، وقوبلـــت الخطب النـــاس عـــن باب
موضوعها حـث المصـريين علـى التمسـك بحقـوقهم فـي الاسـتقلال والمطالبـة بـالجلاء واسـتثارة روح 

ل فــي قــولبهم، وقــد طلــب الخطيــب مــن الحاضــرين فــي نهايــة خطبتــه أن يقــروّا نــداءه الكرامــة والأمــ
  . بالجلاء برفع أيديهم، فأقروا بالإجماع نداءه، فكانت مظاهرة قومية رائعة

فــإن جميــع الــذين ســمعوا هــذه الخطبــة وبالجملــة "  :)١(فــي وصــف الاجتمــاع " المؤيــد "قــال 
فاضل قد استهوى المسامع بحسن إلقائه وبلاغة منطقه الشائقة أجمعوا على أن حضرة الخطيب ال

إنهــا الخطبــة الأولـــى التــي أقــدم علـــى إلقائهــا شـــاب : "وغــزارة مادتــه ولطيـــف اعتدالــه، وقــال أيضًـــا
مصري غيـور عـرف واجـب الـوطن وضـرورة التفـاني فـي حبـه المقـدس بعـد أن مـر علـى الاحـتلال 

  ". الأجنبي أربعة عشر عاماً 

                                           

  .١٨٩٦مارس سنة  ٤عدد  ) ١(
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التي تصدر بالثغر في مدح الخطيب، ونوهت بفضله في ) رد الكسندريالفا(وأطنبت جريدة 
وهـو الأمـر الـذي كـان لـه أحسـن وقـع فـي النفـوس الحـرة لا : "تأليف قولب الوطنيين والنزلاء، قالـت

ســيما مــن شــاب لا يتجــاوز عمــره اثنتــين وعشــرين ســنة قــام نائبًــا عــن أبنــاء وطنــه فــي الــدفاع عــن 
  ". حقوقهم

م دوي عظـــيم فـــي الإســـكندرية، تـــردد صـــداه فـــي أرجـــاء مصـــر، وظهـــر كـــان لخطبـــة المتـــرج
تأثيرها في نفوس الإسكندريين يوم عودته إلى العاصمة، فكان توديعه بمحطة الإسكندرية مظاهرة 
وطنية، إذ اجتمع على رصيف المحطة جمع كبيـر مـن الإسـكندريين وفـي مقـدمتهم أعيـان المدينـة 

  . وفضلاؤها لتوديع الضيف الكريم

  

  هدية الثغر إلى المترجم 

وقدموا له وسـاما مـن الفضـة رسـم علـى أحـد وجهيـه صـورة السـعف المصـري ومسـلة الثغـر، 
  :وكتب على الوجه الآخر هذه الجملة

  

  برهان الإخلاص من أهالي الإسكندرية 

  )للوطني الغيور مصطفى كامل(

اد القطــر يتحــرك حتــى فقبـل الهديــة شــاكرًا، وأمطــرت عليــه باقــات الأزهــار والريــاحين، ومــا كــ
  . هتف له الجمع الحاشد هتاف الإخلاص والحب وهو يرد التحية شاكرا
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  كتاب المترجم إلى أهالي الإسكندرية 

أثرت مظاهر الحفـاوة التـي لقيهـا الفقيـد مـن أهـالي الإسـكندرية فـي نفسـه تـأثيرًا كبيـرًا، وأدرك 
، فنشر في المؤيـد كتـاب شـكر لهـم أعـرب منها أن دعوة الوطنية تلقى من الشعب استعدادًا لقبولها

  :فيه عن اغتباطه لتلبيتهم داعي الوطنية قال

  إلى أهالي الإسكندرية 

  أبناء وطني الأعزاء "

يعجــز قملــي ولســاني أن يؤديــا لكــم واجــب الشــكر علــى مــا أظهرتمــوه نحــوي مــن العواطــف "
تقـد أنكـم لـم تقصـدوا بمظـاهرتكم الشريفة، وما أبديتموه لي من علامات الود والإكرام، ولـولا أنـي مع

نحــو اضــعف خدمــة الــوطن إلا إعــلاء منــار الوطنيــة ورفــع شــأن الــوطن العزيــز لكنــت أخجــل أن 
  . أمسك القلم وأسطر هذه السطور

الشـــريفة التـــي أظهـــرتم فيهـــا رغـــائبكم " مـــارس ٣"وإن الأمـــة المصـــرية لـــذاكرة كلهـــا مظـــاهرة "
رهنتم علــى أنكــم تقــدرون الوطنيــة الصــادقة حــق قــدرها وطــالبتم بحــريتكم وســعادتكم الاجتماعيــة، وبــ

وتعرفــون مزيــة الســكينة والاعتــدال فــي خدمــة الأوطــان، فــأعلموا دائمًــا بهــذه المبــادئ الســامية لنبلــغ 
  . الآمال وتشرق لنا شمس السعادة والإقبال

مة ومـا مثلـي أمـامكم ومثلنـا جميعًــا أمـام الـوطن العزيـز إلا كمثـل رجــل وجـد أمـه عليلـة ســقي"
فــأحس مــن نفســه الحنــو والشــفقة عليهــا فقــام مناديــا إخوتــه للعمــل معــه لشــفاء علتهــا حيــث وجــدهم 
جميعًــا يحســون نفــس إحساســه ويشــعرون شــعوره، ففــرح بهــم وفرحــوا بــه واجتمعــوا علــى خيــر أمهــم 

  . المحبوبة

تم فليتم لنا هذا الاجتماع المرغوب حتى يبرأ الوطن من علته ويسلم مـن دائـه العضـال، دمـ"
  " له يا أعز بنيه وأصدق حماته

  مصطفى كامل            ١٨٩٦مارس سنة  ١٠مصر في 
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  اضطهاد الإنجليز شقيقه 

نقم الانجليز من الفقيـد مجاهدتـه إيـاهم فـي أوروبـا، لأن الدعايـة فـي الخـارج تزعـزع مركـزهم 
حملاتــه المعنــوي الــذي يعتمــدون عليــه كثيــرًا فــي تثبيــت ســلطانهم فــي مصــر، وقــد غضــبوا عليــه ل

) بـك(، وبدأ أثر هذا الغضب في معاملتهم لشقيقه علـى ١٨٩٥عليهم في الصحف الأوروبية عام 
فهمي كامل، وكان وقتئذ ضابطا بالجيش المصري بالورطة الأولـى مـن المشـاة المرابطـة بسـواكن، 

، ١٨٩٥فتشــدد رؤســاؤه الانجليــز فــي معاملتــه فقــدم اســتقالته مــن خدمــة الجــيش فــي أكتــوبر ســنة 
كــن قومنــدان الأورطــة الانجليــزي رفــض اســتقالته وطلــب إليــه اســتردادها متهــددًا متوعــدًا، فاســترد ول

علـى بـك الاسـتقالة، ثـم صـدر الأمـر بإحالتـه إلــى الاسـتيداع فـي شـهر نـوفمبر، وسـافر إلـى مصــر 
  . ١٨٩٥ديسمبر سنة  ٥فوصلها في 

ى العاصـــمة قـــدم وقـــد رافـــق علـــى بـــك شـــقيقه حـــين خطـــب بالإســـكندرية، ولمـــا عـــاد معـــه إلـــ
، يكـون بجانـب أخيـه فـي ميـدان الجهـاد، وان الإنجليـز ١٨٩٦استقالته من الجيش في مارس سـنة 

قد ساءهم النجاح الذي لقيه المترجم في خطبته، والحفاوة التـي قوبـل بهـا فـي الإسـكندرية فـاعتزموا 
انـــت تعـــد أن ينتقمـــوا منـــه فـــي شـــخص أخيـــه، فـــاعتبروا اســـتقالته مـــن الجـــيش فـــي الوقـــت الـــذي ك

الحكومـة فيــه الحملــة لاســترداد دنقلــة مخالفــة للواجـب العســكري تســتوجب محاكمتــه، ومــع أنــه حــين 
علــم بنبــأ هــذه الحملــة اســترد اســتقالته بخطــاب مســجل ووضــع نفســه تحــت تصــرف وزارة الحربيــة، 

حـوكم وألحق فعلا بالأورطة الخامسة عشرة، فإن وزارة الحربية أمرت بوقفه، واعتقالـه ومحاكمتـه، و 
، وتنزيلـه )وكان ملازمـا أول(على الفور أمام مجلس عسكري، فقضى بتجريده من رتبته العسكرية 

، أي جنـدي بسـيط، ونزعـوا عنـه علامـة هـذه الرتبـة، وسـاروا بـه إلـى الثكنـة التــي )نفـر(علـى درجـة 
ه عــن ، فقوبــل هــذا الظلــم بالأمــل الشــديد مــن زملائــه الضــباط، وأعربــوا لــ)بالعباســية(بهــا أورطتــه 

صـــادق عـــواطفهم نحـــوه، فشـــكرهم علـــى إحساســـهم، ونصـــح لهـــا أن يتبعـــوا الحكمـــة والرويـــة، حتـــى 
بتجريـده دنقلـة، ) نفـرًا(يقضي االله أمرًا كان مفعولا، وقد أودع السكن، وعومل بغلظـة وشـدة، وألحـق 

  . وهو جندي بسيط) الحفير(وواقعة ) فاركة(فكان ذلك منتهى التعسف والتنكيل، وحضر واقعة 

كان لهذا الظلم الصارخ أثر سيء في النفوس؛ وبخاصـة بعـد أن تناقلـت الصـحف والألسـنة 
تفاصيله، وانتقل صداه إلى الصحف الخارجية، واستفاضت الأنباء بأن المقصود بهذا الانتقام هـو 

  . مصطفى كامل

ن فطلب مقابلـة الخـديو ليرفـع إليـه ظلامتـه مـ. وقد جعل المترجم لمسألة أخيه صبغة رسمية
، ١٨٩٦يوليـه سـنة  ٩هذا الاضطهاد، فأجيب إلى طلبـه وقابـل الخـديو لهـذا لغـرض يـوم الخمـيس 

فكان لهذه المقابلـة ضـجة فـي المحافـل السياسـية، وبخاصـة الانجليزيـة، لأن الإنجليـز عـدوا مقابلـة 
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الخـديو لـزعيم حركــة الجـلاء مظـاهرة ضــد الاحـتلال، وقابـل اللــورد كرومـر الخـديو فــي هـذا الشــأن، 
وأظهــــر لــــه اســــتياء الــــدوائر الإنجليزيــــة مــــن اســــتقباله مصــــطفى كامــــل، فأجابــــه الخــــديو أنــــه ككــــل 
المصــريين لــه الحــق فــي أن يشــكو إليــه مظلمتــه، وأخيــرًا صــدر العفــو عــن علــى بــك فــي أغســطس 

، وقد استاء اللورد كتشنر سردار الجيش المصري وقتئذ من أمر العفو، فلم ينفذه غـلا ١٨٩٦سنة 
  . أي بعد شهرين من صدورهفي أكتوبر، 

  خطبته بالفرنسية في الإسكندرية 

  )١٨٩٦أبريل سنة  ١٣(

لم يجزع مصطفى لاضطهاد شقيقه، وكان الظن أنه يتراجـع خوفـا عليـه، ولكنـه ألقـى وأخـوه 
يتلظى في محنته خطبة دلت على أنه مهما حورب في شخصه أو شخص أقرب الناس إليـه، فـلا 

طلب منه لفيف من الأوروبيـين المقيمـين  ١٨٩٦أنه في إبريل سنة يحول حائل دون جهاده، ذلك 
. بمصر أن يلقي خطبة يشرح لهم فيها القضية المصرية وموقف المصريين من الجاليات الأجنبية

إبريل خطبة بالفرنسية، كانت فوزًا كبيرًا له  ١٣فلبي الدعوة، وألقى بمسرح زيزينيا بالإسكندرية يوم 
ازدحـــم المســـرح بالحاضـــرين، وكـــانوا نحـــو ألـــف مـــن خيـــار النـــزلاء مختلفـــي  وللقضـــية الوطنيـــة فقـــد

الجناس رجالا ونساء، ومنهم بعض الإنجليز، وفـي مقـدمتهم بعـض القناصـل والشخصـيات البـارزة 
مــن الجاليــات الأجنبيــة وأعيــان التجــار، وجمــوع كثيــرة مــن صــفوة الــوطنيين الــدين يعرفــون اللغــات 

ـــة، وألقـــى المتـــرجم خط ـــد جـــاهر فيهـــا بـــأن الأجنبي ـــه بلغـــة فرنســـية فصـــيحة، وصـــوت رنـــان، ولق بت
اضــطهاد شــقيقه لا يثنيـــه عــن جهـــاده، وســيظل مـــدافعًا عــن وطنـــه طــول حياتـــه، واســتمر يخطـــب 
ساعة ونصفًا، كان في خلالها يقابل بالتصفيق والاستحسان والإعجاب، مما دل علـى مبلـغ تـأثيره 

  .في نفس السامعين، ومعظمهم من الأوربيين

كـــان الموقـــف يـــدعو حقًـــا للإعجـــاب، لأن تلـــك أول مـــرة بعـــد الاحـــتلال يلقـــى فيهـــا خطيـــب و 
مصــري علــى جمــع مــن الأوربيــين فــي مصــر خطبــة بلغــة أوروبيــة، مــدافعًا عــن القضــية الوطنيــة، 
مناديًا بالجلاء، وقد ظهر هذا الإعجاب فيما كتبته الصحف الأوروبية عن الاجتماع، قالت جريدة 

عنــدما ظهــر الخطيــب علــى مســرح الخطابــة قــدم لــه جماعــة مــن أبنــاء وطنــه ): "يالفــارد الكســندر (
باقات كثيرة من الزهور دليلاً على حبهم لـه وتأييـدهم لخطتـه؛ فكـان يـتكلم وسـط الزهـور والريـاحين 

، "بلسان بديع في الفرنسية، وبأسلوب خطابي، وصوت جهوري، مما أثر تـأثيرًا قويًـا فـي السـامعين
إن هذا الجهاد الـذي يقـوم بـه مصـطفى كامـل لجـدير بـالفخر، فلقـد أمكنـه أن "ريفورموقالت جريدة ال

يتكلم فوق ساعة ونصف بلسان أجنبي عنه، دون أن يمل سـامعوه ودون أن يسـتعمل ألفاظـا نابيـة 
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عن الذوق وبرعاية وتحفظ تامين، ومن البديهي أن الـذي يبلـغ درجـة كهـذه لابـد أن يكـون لـه شـأن 
بنفســي خصــوما مجــاهرين بمعارضــتهم لآراء مصــطفى كامــل يعترفــون بفضــله  كبيــر، ولقــد ســمعت

  ". وكفايته

  مجموعة أعمال المترجم في عام 

بما رأيت مـن جلائـل الأعمـال والجهـود الجبـارة فـي بعـث الحركـة  ١٨٩٦-١٨٩٥حفل عام 
 الوطنيـــة، وقـــد فكـــر بعـــض أصـــدقائه فـــي طبـــع مجموعـــة أعمالـــه فـــي ذلـــك العـــام، تخليـــدًا وتكريمًـــا

هــذه المجموعــة ) صــاحب جريــدة منفــيس وقتئــذ(لجهــاده، فنشــر الأســتاذ العــالم محمــد بــك مســعود 
ومهد لها بمقدمة بليغة تدل على المكانة التي نالها مصطفى ) مصر والاحتلال الإنجليزي(بعنوان 

  . كامل في النفوس والاعتراف له من ذلك الحين بأنه باعث الحركة الوطنية

، وانتشــرت انتشــارًا كبيــرًا، واقبــل النــاس علــى ١٨٩٦ي مــايو ســنة ظهــرت هــذه المجموعــة فــ
اقتنائها إقبالاً عظيمًا، وإنا مقتبسون هنا بعض فقرات من مقدمة الأسـتاذ مسـعود بـك لأنهـا تحتـوي 

  : على وصف لشخصية مصطفى كامل في بداية حياته الوطنية الكبرى، قال

فيهــا مــن المعلومــات الجليلــة بمتابعــة نبــغ هــذا الهمــام مــن مــدارس مصــر، وتــوج مــا اكتســبه "
الدراسة في فرنسا، حتى نال الشهادة الناطقة بفضلة وقوة إدراكه وشدة ذكائه وحدة فهمه، وقد كان 

أقرانـه يعترفـون لـه بهـذه النعـوت الكاملـة، وبمـا وهـب مـن طلاقـة اللسـان وقـوة البيـان، ،كافة أسـاتذته
قـول وسـخر لـه الخطـاب، وتابعـه الكـلام متفـق القـرائن وأنه الذي إذا ارتقى منبر الخطابة ذلك لـه ال

  ". مطرد السياق، حتى يستميل إليه القلوب النافرة، ويرد الأهواء الشاردة

  : إلى أن قال

يعترف القارئ المنصف اعترافًا لا تشوبه مداراة أو مواربة بأن الموجد لهذه الحركة الفكريـة "
كل وطني بالاقتداء به وسـلوك منهجـه القـويم، ومـا هـذا القوية إنما هو ذلك الذي ينبغي أن يكافئه 

المنهج القويم؟ هو صراط مستقيم يهتدي إليه كل من اجتمعت فيه مزية الإقدام واشتعال العواطف 
ـــه،  ـــين متـــى مـــنح الإنســـان التوفيـــق بتوافرهمـــا في بالوطنيـــة الصـــادقة، فـــإن هـــاتين الصـــفتين الجليلت

حمــودة والمقاصــد الســنية، وســخرتا لــه كــل الوســائط لتــذليل وأوصــلتاه إلــى ســدرة منتهــى الغايــات الم
  : إلى أن قال" الصعاب وتمهيد العقبات
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علم مما سلف أن الإقدام والوطنية الصادقة، شرطان لازمـان للمصـريين، إذ بهمـا يقـاومون "
جميـع الصــعوبات السياســية كمــا قــاوم بهمـا مــن قبــل فحــول الرجــال الـذين أنقــذوا أوطــانهم مــن ربقــة 

ســتعباد، فخلــدوا فــي تــاريخ أممهــم وتــاريخ الحيــة الــذكرى الحســنة، وتركــوا للأعقــاب أثــرًا جمــيلاً الا
ومثلاً يقتدون به، ولا بدع إذا كان المصريون الصادقون يؤملون لوطنيهم وخطيبهم المصقع منزلة 

ن علمهـم فـي في تاريخ كمنزلة أولئك العظماء في تواريخ بلادهم، فكلهم ابتدأوا كما ابتدأ، وربما كا
المبــدأ لــم يصــادف مــن النجــاح والفــوز مــا صــادفه مصــطفى كامــل فــي فاتحــة أعمالــه الجليلــة التــي 

  . )١(" نقدمها للقراء متضمنة كل آثاره الوطنية في عامه السياسي الأول

                                           

على مايو  ١٨٩٥أو مجموعة أعمال مصطفى كامل مدة عام من مايو ) مصر والاحتلال الإنجليزي(كتاب  ) ١(
  . ٤ص  ١٨٩٦سنة 
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  استئناف الجهاد في أوروبا 

  )١٨٩٦نوفمبر سنة  -١٨٩٦أغسطس سنة (

قاصدًا فرنسا ليسـتأنف  ١٨٩٦ت أول أغسطس سنة أبحر المترجم من الإسكندرية يوم السب
جهــاده فــي أوروبــا، فودعــه علــى رصــيف المينــاء جمــع كبيــر مــن ذوي المكانــة، وقــدم لــه الوطنيــون 

، وما أن وصل إلى باريس حتى بادر )١(الإسكندريون باقات الأزهار داعين له بالنجاح في جهاده 
  . على العمل والجهاد في سبيل مصر

عـن الحركـة  ١٨٩٦سـبتمبر سـنة  ٧الفرنسـية حـديثاً بتـاريخ ) ليبـر بـارول(ة فنشرت له جريد
  : الوطنية، قال فيه

إن كراهية المصريين للاحتلال تزداد من يوم لآخر، وقد علمنا الآن حق العلـم أن انجلتـرا " 
تستعمل كـل الوسـائط بمـا فيهـا الشـرف البريطـاني للوصـول إلـى غايتهـا فـي مصـر، ولـيس لهـا مـن 

ناك سوى الاستيلاء عليها، وإنه إذا كانت الأمة المصرية ساكتة اليـوم سـكوتًا تامًـا وصـابرة غاية ه
ـــى الاحـــتلال  ـــنجم عـــن حقـــدها الشـــديد عل صـــبرًا جمـــيلاً فـــإني لا اســـتطيع الـــتكهن بمـــا يمكـــن أن ي

  ". والمحتلين

  سبتمبر  ١٤ذكرى 

ـــوم  ـــ ١٤وانتهـــز المتـــرجم ي لاده فـــي ســـنة ســـبتمبر وهـــو ذكـــرى احـــتلال الإنجليـــز عاصـــمة ب
حـديثاً ضـمنه التنويـه  ١٨٩٦سـبتمبر سـنة  ١٥الفرنسـية بعـدد ) الإكليـر(، فنشر في جريـدة ١٨٨٢

  " أي تذكار محزن وأية ذكرى تعسة مؤلمة؟" بهذه الذكرى، وقد مهدت له الجريدة الباريسية بقولها

  

  

  

                                           

كان من جملة الذين بارحوا ثغر الإسكندرية أمس " "ما يأتي ١٨٩٦أغسطس سنة  ٢جاء في المؤيد عدد  ) ١(
على أوروبا حضرة الكاتب الفاضل والخطيب الوطني البليغ مصطفى أفندي كامل فودعه على ظهر البحر 

لخميس الماضي على محطة القاهرة رافقته كثير من أصدقائه وإخوانه كما ودعه الكثير منهم بعد ظهر يوم ا
  ". السلامة والنجاح أينما توجه
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  مصطفى كامل في الثالثة والعشرين من عمره

  

  

  

أربعــة عشــر عامًــا وهــي مقهــورة ومضــغوط عليهــا مــن قــوم يلقبــون  لقــد مضــى علــى مصــر" 
وإن الإنسان عندما يفكر أن الإنجليز مضى عليهم هذا الزمن وهم يهدمون ! أنفسهم بممدني العالم

كــل بنيــان فــي مصــر، ويحــاربون أوروبــا والمدنيــة الأوروبيــة علــى شــواطئ نهــر النيــل ويقوضـــون 
ون المصــريين، كــل ذلــك ودول أوروبــا لــم تعمــل شــيئًا مــا ضــد أركــان نفــوذ فرنســا واحترامهــا، ويقهــر 

سـبتمبر تـذكار  ١٤ولـيس تـذكار ! الاحتلال، يظن أن أوروبا هذه تلاشـت وأنهـا لا وجـود لهـا اليـوم
تـذكار عـار وخجـل علـى  –وأسمح لنفس أن أقـول ذلـك  -حداد للأمة المصرية فقط، بل هو أيضًا

  ". خاصة سياسة أوروبا ومدنيتها عامة وعلى فرنسا
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  خطاب ثالث إلى جلادستون 

مثـــار الأحاديـــث فـــي الصـــحف الأوروبيـــة  ١٨٩٦كانـــت المســـألة الأرمنيـــة فـــي صـــيف ســـنة 
والدوائر السياسية، وكانت الصحف الأوربية عامة تدافع عن الأرمن وتحمل على الحكومة التركية 

رًا لهم، فكتب المتـرجم من أجلهم حملات شديدة، وان المستر جلادستون من أشد السياسيين انتصا
مــن بــاريس خطابــا ثالثــًا نــوه فيــه بخطابــه الثــاني الــذي لــم يتلــق عنــه ردًا، وألمــع علــى دفــاع المســتر 
جلادستون عن الأرمـن ضـد الحكومـة التركيـة، وسـكوته عـن المسـألة المصـرية، علـى مـا يقـع فيهـا 

أملـــه فــي أن يكـــون  مــن عــدوان السياســـة الإنجليزيــة، ونقضـــها لعهودهــا فـــي الجــلاء، وأعـــرب عــن
  : عادلاً في موقفه حيال المسألة المصرية، وهذا تعريب خطابه

  . ١٨٩٦سبتمبر سنة  ٢٨باريس في "

  . أيها السيد المبجل" 

إن الذي يخاطبكم اليوم هو مصري تشرف من قبـل بمراسـلتكم، ولمـا شـرفتموني فـي شـهر " 
كتبـت " مصـر قـد حـان منـذ أعـوام أن وقـت الجـلاء عـن"يناير الماضي بجوابكم الـذي صـرحتم فيـه 

ــا باســم الإنســانية والشــرف البريطــاني أن تلقــوا خطبــة تــذكرون فيهــا حكومــة الملكــة بــأن  إلــيكم راجيً
هنــاك معاهــدات بمصــر يجــب احترامهــا، فلــم يصــلني جــواب مــا، وحســبت أن رجــائي لــم يــؤثر أي 

  . تأثير في روحكم الشريفة الكريمة

ميلـون إلا علـى المسـيحيين مـن بنـي الإنسـان،  أولـيس لنــا واليـوم أرى مـع الأسـف أنكـم لا ت"
حق كذلك نحن معشر المصريين المسلمين في دعواكم المؤثرة وندائكم القوى؟ أما أنا فـأظن ذلـك، 
وخصوصًا لأنكم بدعوتكم للجلاء عن مصر لا تدافعون عـن حقـوق أمـة متمدنـة معتدلـة فقـط، بـل 

  . تدافعون كذلك عن مقام بريطانيا وشرفها

وإن اليـــوم الـــذي تـــدافعون فيـــه عـــن مصـــر تســـتميلون إلـــيكم لا محالـــة كـــل المســـلمين الـــذين "
يعتقدون الآن أن دفاعكم عن الأرمن إنما هو تحيز للمسحية ودفاع عنهـا لا عـن الإنسـانية وعلـى 
هذا أؤمل أن تعيروا رجائي التفاتكم ورعايتكم، ومع انتظاري لجوابكم أرجو منكم أيها السيد العظيم 

  ". المقام أن تتفضلوا بقبول صادق اعتباري وعظيم احترامي

 مصطفى كامل 
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  رد جلادستون 

  فأجابه المستر جلادستون بالكتاب الآتي تعريبه؛ 

   ١٨٩٦سبتمبر سنة  ٣٠السبت "

  سيدي العزيز "

إني لا أظن أنه قد وصلني منكم خطاب من غيـر أن أجيـب عنـه، أمـا إحساسـي ورأي فـي "
ســفير فرنســا فــي لنــدن إذ  -مصــر فقــد صــرحت بهمــا جنــاب المســيو وادنجتــون مســالة الجــلاء عــن

أي الحكومـــــة الإنجليزيـــــة التـــــي كـــــان يرأســـــها مســـــتر ( ١٨٩٢إذ قلبـــــت عـــــن حكومـــــة ســـــنة  -ذاك
مستعدة للمناقشة في هـذه المسـألة، ولكـن الحكومـة الفرنسـية لـم تجـب أي جـواب ) جلادستون نفسه

ره أحد الأفراد أراني مجردًا مـن كـل سـلطة تبـيح لـي التـدخل مدة وجودي في الحكومة، والآن باعتبا
  . في هذه المسألة

  "وفي الختام أتشرف أن أكون لكم العظيم الإخلاص الخاضع" 

جلادستون . و  

ــــابين صــــداهما فــــي الصــــحف، إذ اتخــــذت منهمــــا مــــادة لمناقشــــة المســــألة  كــــان لهــــذين الكت
  . المصرية وإلزام السياسة البريطانية الحجة

  :الفرنسية مقالا جاء فيها ما يأتي) الديبا(جريدة  كتبت

إن المستر جلادستون الذي كتب أخيرًا يـدعو فيـه الأمـة الفرنسـية علـى التظـاهر بغيـرة أشـد "
مما عليه انتصارًا لمسيحي الأرمن دعاه بدوره رجل مصري للـدفاع عـن أمـة أخـرى مقهـورة، وبيـان 

كتابًا يقول فيه أنهه يجـرد بشـيخوخته النشـيطة  ذلك أن مصطفى كامل المصري الوطني كتب إليه
أن تعمل لتحرير مصر وردها إلى أهلها من أيـدي الإنجليـز محتليهـا بـلا حـق، وإن تكـن المشـابهة 
بـــين المســـألة المصـــرية والمســـألة الأرمنيـــة طريفـــة أكثـــر ممـــا هـــي صـــحيحة، ولقـــد أجـــاب المســـتر 

فاوض فرنسا فـي هـذا  ١٨٩٢حرار سنة جلادستون مصطفى كامل بأنه لما كان رئيس حكومة الأ
الشأن وأنه عرض على المسيو وادنجتون المباحثـة فـي المسـألة المصـرية ولكـن الحكومـة الفرنسـية 
هــي التــي أغلفــت هــذا الطلــب ولــم تجبــه، وإننــا نعلــم كيــف كــان عــرض هــذه المناقشــة يومئــذ، ولكــن 

طـاني باعتبـاره إذ ذاك الـوزير الأول الخطبة التي ألقاها المستر جلادستون نفسـه فـي البرلمـان البري
لانجلترا تجعلنا نحكم الآن بأن حكومتنا كانت تضـيع وقتهـا سـدى لـو فاوضـت المسـتر جلادسـتون 
في هذه المسألة، ومع هذا فإذا كان المستر جلادستون لا يزال يعتبر لـزوم المفاوضـة ويرغـب فـي 

لا يقبـل رجـاء مصـطفى كامـل بـل يعتـذر  أن تحافظ إنجلترا على عهودها وتقوم بوفائهـا فلمـاذا نـراه
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عــن نفســه بأنــه فــرد مــن أمتــه مجــرد عــن كــل ســلطة  ككــل أفــراد الإنجليــز؟ نعــم إن هــذا القــول يعــد 
تواضـعًا ممـدوحًا، ولكـن هـل الصــوت الـذي ارتفـع للـدفاع عـن الأرمــن فهـيج خـواطر الإنجليـز غيــر 

  " قادر على أن يقول الحقيقة في شأن مصر؟

   دعايته في ألمانيا

قاصــدًا بــرلين ليرفــع صــوت مصــر فــي  ١٨٩٦ســافر المتــرجم مــن بــاريس فــي أكتــوبر ســنة 
ألمانيـــا ويكســـب لهـــا الأنصـــار، وهنـــاك تعـــرف بكثيـــر مـــن رجـــال السياســـة والصـــحافة، ورحبـــت بـــه 

وفـد علـى بـرلين "قائلـة؛ ) بـرلين تـاجبلاط(الصحف الألمانية واستقبلته بالحفاوة، فكتبت عنه جريـدة 
اكبــر المشــتغلين بــأمر تحيــر مصــر مــن الاحــتلال الأجنبــي وهــو الــوطني الشــهير فــي هــذه الأيــام 

الــذي يكتــب ويخطــب فــي أوروبــا منــذ عــامين دائــب الســير والعمــل والجهــاد فــي " مصــطفى كامــل"
ســبيل مشــروعه الشــريف، والآن قــد جــاء بــرلين لاســتمالة شــعبها علــى وطنــه الأســيف، ومصــطفى 

بــه أحــد محــرري جريــدتنا وتحــادث وإيــاه فــي المســألة  كامــل هــذا، هــو شــاب فصــيح جــذاب، اجتمــع
  ". المصرية وكان الحديث باللغة الفرنسية التي يتقنها كل الإتقان

وقـــد نشـــرت الحـــديث، وهـــو دفـــاع مجيـــد فـــي حقـــق مصـــر فـــي الاســـتقلال وعـــدم مشـــروعية 
  . الاحتلال، وتألم المصريين منه

آخر لـه فـي هـذا الشـأن، وقـد نـوه  كبرى جرائد المحافظين حديثاً) ذي بوست(ونشرت جريدة 
فــي كــلا الحــديثين بــأن الاحــتلال لا يضــر بحقــوق مصــر فحســب بلــل يعــارض المصــالح الأوربيــة 

  : في هذا الصدد) ذي بوست(عامة، قالت جريدة 

فــي جريــدتنا منــذ بضــعة أشــهر عــن رســالتين مهمتــين تتعلقــان بــالجلاء عــن مصــر، نــا متكل”
ذلك الذي وهب حياته ونفيس عمره ) مصطفى كامل(ي الشهير وقلنا إنهما من قلم الوطني المصر 

لتحير وطنه وتحرير بـلاده، ولمـا كـان يطـوف أوروبـا دائبًـا فـي عملـه فقـد جـاء بـرلين ليتعـرف فيهـا 
على رجال القلم والسياسـة حتـى يطـالعهم بحالـة بـلاده الحاضـرة، لكـي يقتنعـوا بضـرورة العمـل ضـد 

لقــد تعودنــا " فــي الممالــك والعواصــم الأخــرى، إلــى أن قالــت  لــك  بقاء انجلترا في مصر، وقد فعل 
أن نعتقــد دائمًــا أن نصــراء الآراء العظيمــة وزعمــاء المــذاهب ودعــاة الأغــراض الكبيــرة يكونــون مــن 
الشــيوخ الكبــار الســن، ولــذلك دهشــنا أول الأمــر إذ شــاهدنا مصــطفى كامــل المصــري المتجــول فــي 

لاحــتلال الأجنبــي شــابًا فــي غضاضــة العمــر، ولكــن لا يلبــث أوروبــا طلبًــا لتحريــر بــلاده مــن نيــر ا
الإنســـان هنيهـــة حتـــى ينســـى أنـــه أمـــام شـــاب، بـــل يحســـب نفســـه مـــع شـــيخ كبيـــر حنكتـــه التجـــارب 
والسنون الطوال، ويجده محدثه فضلا عن ذلك في كل كلمة من كلماته شغوفًا بوطنه مملوءًا غيرة 

أسه المملوء نشاطًا وكفاية، وبريق عينيه، كـل ذلـك عجيبة حبًا للعمل الذي هو قائم به، وحركات ر 
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يدل على قوة إيمانـه وأنـه مسـتعد لعمـل عظـيم يحقـق فيـه القـول بالعمـل، وهـو يـؤدي الأحاديـث مـع 
بحرارة ما عهدت في غيره من رجال الشرق، ويجيـب مخاطبـه بصـراحة تامـة عـن كـل سـؤال، وهـو 

ا، وأنه واثق تمام الثقة بـأن آمالـه لابـد أن تتحقـق، معتقد تمام الاعتقاد أنه يعمل عملاً شريفًا طاهرً 
  : وثقته بنفسه وبشعبه واطمئنان خاطره يظهران جليًا من جوابه عن هذا السؤال

  أي مهمة سياسية أنت مكلف إياها في حضورك إلى برلين؟ "

إنــــي مكلــــف مــــن تلقــــاء نفســــي و بــــواجبي الــــوطني بمهمــــة وطنيــــة محضــــة يــــدفعني إليهــــا "
ساني، فإني لما فكرت في الحالة التعيسة التي فيها وطني وشعرت من نفسـي بـأنني الإحساس النف

إنســان عليــه واجبــات لأرض آبائــه وأجــداده رأيــت بعــد التــروي مــع أصــدقائي الــوطنيين أن آتــي إلــى 
أوروبـا، وقـد مضــى علـىّ عامـان وأنــا مشـتغل بعملـي هــذا مـدافعًا عـن قضــية بـلادي ضـد الانجليــز 

المعاهدات الصريحة القطعية، وأعظم التعهدات العلنية، ولقد وجدت أينما كنت  المحتلين لها برغم
معاضــدة محبــي الحــق والعــدل، وهــم والحمــد ليســوا بالقليــل العــدد فــي أوروبــا، وإنــي أخاطــب الأمــم 
والحكومات، وسواء سمع صوتي الآن أو بعـد الآن، حتـى لـو كـان سـماعه بعـد مـوتي فـإني عامـل 

نحــو وطنــي، وأنــادي كــل ذوي الضــمائر الحــرة مــن جميــع الأمــم للعمــل  مــا عشــت لأداء واجبــاتي
  ". لإنقاذ مصر

  في النمسا 

 ١٩يــوم " فيينــا"ثــم ذهــب إلــى النمســا ليواصــل دعايتــه للقضــية المصــرية، فوصــل عاصــمتها 
أحد ) جوزيف بويوسكي(، وكن وهو في باريس قد دارت بينه وبين المسيو )١( ١٨٩٦أكتوبر سنة 

لـــس النـــواب النمســـوي مكاتبـــة فـــي صـــدد المســـألة المصـــرية أراد بهـــا أن يجتـــذب كبـــار أعضـــاء مج
يشــبه مــن بعــض  ١٨٩٦ســبتمبر سـنة  ٢٤النائـب الكبيــر إلــى جانـب مصــر، فكتــب إليــه كتابًـا فــي 

  : الوجوه كتابة إلى المستر جلادستون قال فيه

  . ١٨٩٦سبتمبر سنة  ٢٤باريس في "

  جناب المحترم المسيو جوزيف بويوسكي"

ــ" م أتشــرف بمعرفتــك مــن قبــل، ولكنــي وطنــي مصــري أعمــل لجــلاء الاحــتلال الإنجليــزي، ل
لــذلك أجــد مــن الشــرف أن أســأل بــلا معرفــة رجــلاً حــرًا مثلــك اشــتهر بســعة علمــه وعظــيم اســتقلاله 

                                           

  .١٨٩٦أكتوبر سنة  ٣١المؤيد عدد  ) ١(

o b e i k a n d l . c o m 



 ٨٨

ـــي رأيـــه هـــي هـــو نصـــير الاحـــتلال أم  وتمكنـــه مـــن معرفـــة السياســـة الخارجيـــة بحـــذافيرها ليشـــرح ل
  التي يجب أن يتبعها التالف الثلاثي؟  الجلاء؟ وما هي السياسة

ورجــائي ألا تعتبــروا ســؤالي هــذا ممــلاً أو مبهمًــا، فــإن الوطنيــة قــوة قــاهرة تــدفع المــرء إلــى " 
مخاطبة من لا يعرفـه أو الخـروج أحيانًـا عـن حـد اللياقـات، وإنكـم وأنـتم الـذين علمـتم الأمـم مـا هـي 

صـــريين وتمـــدوا إلـــيهم يـــد المعونـــة فـــي ســـبيل حـــدود الوطنيـــة، لابـــد أن تعطفـــوا علـــى الـــوطنيين الم
  . تخليص وطن حكم عليه بالأسر والذل كاد يذهب ضحية طمع بريطانيا وتهاون أوروبا

  . وتقبل أيها العضو المبجل اجل تحيات وعظيم احترامات"

  المصري المخلص 

  مصطفى كامل 

  : فأجابه النائب بويوسكي بالكتاب الآتي

  . ١٨٩٦أكتوبر سنة  ١٥فيينا في 

  سيدي " 

ســـبتمبر الماضـــي إذا كنـــت نصـــيرًا للاحـــتلال أو الجـــلاء،  ٢٤تســـألني فـــي كتابـــك المـــؤرخ " 
فجوابًا عن هذا السؤال أقول لك إني أفهم جداً أنك باعتبارك مصـريًا وطنيًـا لا بـد أن تتـألم لضـياع 

مصـر لـيس  استقلال بلادك، وإن كان يعزيك ويخفف آلامك الاعتقاد بأن الاحتلال الإنجليـزي فـي
إلا مؤقتًا، وأن إنجلترا لا تتعدى على القومية المصرية، وأن لك استقلالاً داخليًا تامًا وأن لـك أميـرًا 

ولكن لكـي تنـال أمـة مـن الأمـم حريتهـا يلـزم أن يكـون عنـدها بعـض صـفات . حازمًا وإدارة منتظمة
  . بيل الوطنمعنوية خاصة وأولى هذه الصفات أن تكون مستعدة لأن تضحي بنفسها في س

وقد أرشدني التاريخ إلى أن روسيا قضـت أربعـين عامـا حتـى اسـتطاعت أن تملـك القوقـاز، "
ولا . لهـا" عبـد القـادر"وأن فرنسا حاربت في الجزائر حربا طويلة حتـى اسـتطاعت أن تقـف مقاومـة 

فليس  ومن جهة أخرى!. يزال من الصعب على هاتين الدولتين تجنيد الجنود من القوقاز والجزائر
لانجلتـرا فــي مصـر غيــر ثلاثـة آلاف جنــدي، مــع أن للخـديو جيشًــا منظمًـا عدتــه ثلاثـة عشــر ألــف 

ــا عســكريًا فهــذه الأرقــام تــدل علــى أن . جنــدي، ولديــه خمســة آلاف رجــل فــي بــوليس مــنظم تنظيمً
  ! أغلب المصريين راضون عن الاحتلال الانجليزي

مــن شــأن الجنــود المصــرية فتكســبهم ملكــة  وأنــا أعتقــد أن الحــرب الســودانية لابــد أن ترفــع"
على استكمال الصفات الضـرورة لمصـر حتـى تنـال  -وذلك ما لا شك فيه -عسكرية أهلية تساعد

  . استقلالها يومًا ما
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وأنــك تســألني أيضًــا فــي كتابــك عــن رأي  السياســة التــي يجــب أن يتبعهــا التحــالف لثلاثــي "
ال أقـول لـك إنـي افتكـر أن المسـألة المصـرية  لا تهـم وجوابًا عن هذا السـؤ . تجاه المسألة المصرية

  . دول التحالف مباشرة بل إن سياستها تتوقف على ما تخطه انجلترا في المستقبل

  . هذا وأني أرجوك أن تتفضل بقبول عظيم احترامي ومزيد اعتباري"

 جوزيف بويوسكي 

متهم المســـيو وقــد قابــل مصــطفى كامــل بعــض كبــار رجـــال السياســة فــي النمســا، وفــي مقــد
شلومكي رئيس مجلس النواب النمسوي وكبار الصحفيين وشرح له المسألة المصرية وجهاد مصر 

  . في سبيل استقلالها، فاكتسب عطف الكثيرين منهم نحو مصر

  : حديثا قال فيه) اكتسر تاجبلاط(ونشرت له جريدة 

نـا أمـة، فضـلا عـن كونـه إننا متألمون من الاحـتلال الإنجليـزي لأنـه مسـقط لكرامتنـا باعتبار "
جارحًا لعزة بلادنا حسًا ومعنى، فإننا أمة تقدر محبة الوطن حق قدرها، ونعلم أن بلادنا مـا دامـت 
تحــت النيــر الأجنبــي ومــا دمنــا لا نــدير شــئوننا بأيــدينا فــلا حــق لنــا فــي أن نحســب أنفســنا أمــة مــن 

  ". حرر من الاحتلال الإنجليزيالأمم التي لها حقوق محترمة، ولهذا نرغب من صميم أفئدتنا الت

  : وقال عن سبيل مصر إلى الاستقلال

ولمــا كانــت الأمــة المصــرية متألمــة ولهــا حــق التحــرر مــن النيــر الإنجليــزي، فنــرى للوصــول "
إلى غرضها سبيلين، سبيل الثورة والسبيل السلمي، فأمـا سـبيل الثـورة فـنحن لا نريـده لأننـا قبـل كـل 

ب الســـكنية، ونـــبغض المـــذابح والجـــرائم، ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن شـــيء قـــوم مشـــهورون بالدعـــة وحـــ
وإذا كنـا نحتـرم حقـوق أوروبـا ومصـالحها فـي مصـر فمـن . لأوروبا عندنا مصـالح تضـر بهـا الثـورة

المحتمل أن الأمة إذا ثارت ضلت سبيل الرشاد فلا  تميز بين الإنجليز وغيرهم من الأوروبيين إذ 
 –" دنا بموافقتها على الاحتلال فمن الواجب إذا العمل ضـدهالقد تظاهرت أوروبا ض: "تقول وقتئذ

وعلـى ذلـك قـد اخترنـا السـبيل السـلمي ورفعنـا . لذلك أعرضنا عن سبيل الثـورة الـذي نكرهـه بفطرتنـا
صوتنا على مسامع أوروبا المتمدنة بمطالبنا الحقيقية، وإن الساعة قد آذنت لا محالة وتحتم علـى 

  ". نجليز عن مصرأوروبا أن تعمل لجلاء الإ
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  ذهابه إلى الأستانة

  )١٨٩٦أكتوبر سنة ( 

لم يكن معقولاً أن يطوف المترجم عواصم أوروبا ليكسب الأنصار والأعوان لقضية مصـر، 
ولا يـــذهب إلـــى الأســـتانة عاصـــمة تركيـــا، لأن تركيـــا كانـــت فـــي عهـــد الاحـــتلال الانجليـــزي الدولـــة 

سميًا بالجلاء عن مصر، وقد أنفذت إلى مصـر منـدوبًا الوحيدة التي كانت لا تفتأ تطالب انجلترا ر 
مهمته مطالبة الإنجليز بـالجلاء، وكـان مختـار باشـا ) أحمد مختار باشا الغازي(ساميًا  عنها وهو 

يعلــن بأنــه احتجــاج حــي علــى الاحــتلال فــلا غرابــة أن يســتعين زعــيم الجــلاء بتركيــا، كمــا أراد أن 
  . روبية على إحراج مركز بريطانيايستعين بفرنسا وغيرها من الدول الأو 

 ٢٧قصــد إذن الأســـتانة لأول مـــرة عــن طريـــق فيينـــا وبودابســت، فوصـــلها صـــبيحة الثلاثـــاء 
، وحضــر بــدعوة مــن باشــكاتب المــابين الهمــايوني )بيــرا بــالاس(، ونــزل بفنــدق ١٨٩٦أكتــوبر ســنة 

لطان، وفـي ذلـك وهي حفلة صلاة الجمعة في الجامع الحميدي حيث يصلي السـ) السلاملك(حفلة 
اليـوم قابـل السـلطان، فلاطفــه فـي الحـديث وأعـرب لــه عـن إعجابـه بـه وحســن تمنياتـه، وفـي خــلال 
إقامتـــه بالأســـتانة أهـــداه هديـــة ثمينـــة وهـــي علبـــة ســـجائر مـــن الـــذهب مرصـــعة بالمـــاس والأحجـــار 
الكريمة، وموضوعة داخل صندوق صـغير مـن الـذهب والفضـة، وأبـدى رغبتـه فـي أن يمنحـه رتبـة 

و نيشانًا، ولكن اعتذر عن عـدم قبولهـا حتـى لا يتهمـه خصـومه، وكـانوا فـي مصـر كثيـرين، بأنـه أ
يعمــل حبًــا فــي الظهــور ونيــل الأوســمة، وقــد لامــه أصــدقاؤه علــى هــذا الاعتــذار بعــد عودتــه إلــى 
مصــر، وأقنعــوه بــألا يــرفض رتبــة تمــنح لــه مــن الســلطان، لأنهــم عــالمون بــأن الألقــاب فــي مصــر 

من شأن الرجل في نظر الناس وتعلى من قدره ويزداد بها الزعيم مكانة عنـد العامـة  والشرق تعظم
  .والخاصة، فاقتنع المترجم بهذه الحجة كما سيجيء بيانه

نـوفمبر، اتصـل فـي خلالهـا بكثيـر  ١١أكتـوبر حتـى  ٢٧أقام في الأستانة بضـعة أيـام، مـن 
لشهيرة، إذ وفدوا عليه ليحـادثوه فـي شـأن من رجال الدولة ومكاتبي الصحف الأوروبية والأمريكية ا

مصر والمسألة المصرية، فأفاض لهم بما لديه من المعلومات الجمة، وكان في أحاديثه الترجمـان 
  . الصادق للأماني القومية

 –حــديث عــن المســألة المصــرية (الألمانيــة بعنــوان ) فرنكفــور تركــوريي(كتــب مكاتــب جريــدة 
  : ريبهما تع) مصطفى كامل في الأستانة

   ١٨٩٦نوفمبر سنة  ٣الأستانة في " 
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تشتغل دوائر الأستانة السياسية الآن بمسألة تحرير مصر، وهي المسألة الخطيرة التـي لا " 
يبعــد أن تظهــر قريبًــا فــي مقدمــة المســائل الدوليــة العظيمــة الشــأن، وفضــلا عمــا لهــذه المســألة مــن 

ريين قد أخذوا على أنفسهم المنـاداة بحقـوقهم الأهمية في أوروبا فإن الوطنيين الصادقين من المص
وإظهارهــا دائمًــا علــى المســرح السياســي، وذلــك ممــا زاد قيمتهــا وقــد حضــر إلــى الأســتانة منــذ أيــام 

) مصـطفى كامـل(الخطيب المصري الشهير الناطق بلسان المصريين والمترجم عـن رغـائبهم وهـو 
الله مـن القـوة والغيـرة العجيبـين ولمـا هـو ي خلـق ليكـون خطيـب قومـه، ولمـا وهبـه ا١ذلك الشاب الـذ

عليه، من الفصاحة المتدفقة وملكة التأثير في النفوس، وما في نفسه الشـريفة مـن المحبـة الشـديدة 
لوطنــه، لــم يكــد يجــيء الأســتانة ويــزور فيهــا رجــال السياســة حتــى قوبــل مــن كــل الــدوائر السياســية 

نسان في هـذا الحـين بالنتـائج التـي تنـتج عـاجلا بغاية الحفاوة والتكريم، ومن الصعب أن يتكهن الإ
، ولكـــن مقابلتـــه الرجـــال السياســـة ذوي الحكمـــة والشـــأن فـــي العواصـــم )مصـــطفى كامـــل(عــن عمـــل 

ومحادثاتــه لســـائر الصــحف الشــهيرة وحضـــوره بعــد ذلــك لعاصـــمة ) بــاريس وبـــرلين وفيينــا(الــثلاث 
ولقـــد قابلـــت هـــذا الضـــيف الجليــــل  الدولـــة العثمانيـــة لمـــن الأمـــور التـــي يـــدرك قيمهــــا كـــل إنســـان،

وتحادثــت معــه طــويلا فــي أحــوال مصــر والشــرق فوجدتــه علــى جانــب عظــيم مــن اللطــف والدعــة 
وســعة الفكــر والخبــرة بكــل  مشــكلات السياســة، وهــو يــتكلم اللغــة الفرنســية كأحــد نجبــاء الفرنســيين 

روبيـة الحميـدة وعـدم النابغين تحت سماء باريس كل ذلـك فضـلا عـن إحاطتـه التامـة بالعـادات الأو 
وهــو يقابــل زائريــه ببشاشــة تســلب القلــوب وتســتميل نحــوه ونحــو . إهمالــه العــادات الشــرقية الكريمــة

بلاده كل إنسان، وإني أقول بكل صراحة ودهشة إن لمحادثة هذا الرجل الشهير والخطيب المـؤثر 
فــي حديثــه فهــي حــرارة  لــذة مخصوصــة تبقــى حلاوتهــا زمنًــا طــويلاً، ولا يــزول تــذكارها، أمــا حرارتــه

غريبــــة صــــادقة يمتــــاز بهــــا ســــكان الجنــــوب مــــن بــــلاد أوروبــــا، وهــــي حــــرارة كلهــــا وطنيــــة صــــادقة 
  ". وإحساسات عالية

الأمريكيــة الشــهيرة حــديثًا آخــر لــه عــن المســألة المصــرية ) النيويــورك هرالــد(ونشــرت جريــدة 
فأجـــاب . حـــو الإنجليـــز؟مـــا هـــي إحساســـات المصـــريين ن -والمســـألة الشـــرقية، ســـأله فيـــه المكاتـــب

إن جميع المصريين كـارهون للاحـتلال الإنجليـزي وهـم يعتقـدون اليـوم أن غايـة السياسـة : "المترجم
البريطانيــة امـــتلاك كــل وادي النيـــل، ولـــذلك نزعــوا الآن مـــا كــان دلـــيهم الثقـــة فــي وعـــود الإنجليـــز، 

  ". وباختصار فقد تعلمنا أن نعتقد بأن لا شرف ولا ذمة في السياسة

  : وسأله المكاتب

إن : ما هي  رغائب الوطنيين المصريين أو الحزب الوطني في مصر؟ فقـال  - 
الحزب الوطني في مصر هو عبارة عن الأمة بأسرها تجاه الاحتلال، فرغائبه 
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هــي رغائبهــا، وأهــم هــذه الرغائــب تحقيــق الجــلاء عــن مصــر مــن غيــر إحــداث 
  . اضطراب أو أمر من شأنه تكدير الأمن العام

  : سأله المكاتبثم 

لمــاذا يرغــب المصــريون فــي الجــلاء والإنجليــز يشــيعون أنكــم فــي ارغــد عــيش  - 
  : تحت سلطتهم؟ فقال

إننا نعمل للجلاء أو تحرير وطننا أولا لأننا نشعر بواجباتنا وحقوقنا، ونعتقد أن من واجباتنا 
نـــا، أمـــا مـــا يشـــيعه القيـــام بهـــذا العمـــل الشـــريف، وأن فينـــا مـــن الحيـــاة مـــا يكفـــي لتمتعنـــا بكـــل حقوق

الإنجليــــز مــــن أننــــا ســــعداء تحــــت ســــلطتهم فهــــذا كــــذب محــــض يدحضــــه البرهــــان، إذ الحقيقــــة أن 
 "المحتلين فرقوا مصر أحزابًا حسًا ومعنى

أحدث هذان الحديثان تأثيرًا كبيرًا فـي المحـيط السياسـي، وذاع اسـم الفقيـد فـي أوروبـا كـزعيم 
ة مـن مختلـف النـواحي والشخصـيات البـارزة إعجابًـا لحركة الاستقلال المصـري، وجاءتـه كتـب كثيـر 

بجهــاده، وتقــديرًا لفضــله، فمــن ذلــك مــا بعــث بــه إليــه الــدكتور هفمــان زنيفــر رئــيس حــزب الشــمال 
  ): ١٨٩٦نوفمبر سنة  ١٨(بالبرلمان الألماني إذ قال في كتابه إليه 

  سيدي"

بلـدك العزيـز، فوجـدتها إني قرأت أعمال الأخيرة وتتبعت كل خطواتـك السياسـية دفاعـا عـن "
لــم تصــدر إلا عــن وطنــي مخلــص ذكــي نشــيط، فأهنئــك بهــذه المكانــة التــي تــدهش كــل مــن وقــف 

، وإنـي أوافقـك علـى )كانت سن الفقيد وقتئذ اثنين وعشـرين عامًـا(عليها وعرف أن سنك هي سنك 
لتحقيق  وجوب جلاء الإنجليز عن مصر، لا لأن الألمان يكرهونهم كما يشاع عنا بلا حق، ولكن

  . مسألة التوازن الدولي العام ولمصلحة قناة السويس بل لمصلحة انجلترا نفسها

إنـا مسـتعدون لمســاعدتكم متـى كنـت عقــلاء، فـادأبوا علــى الـدفاع مـن ســبيله الشـرعية فكــل " 
  . من سار على الدرب وصل، وتقبل يا سيدي خالص احترام

 الصادق المخلص 

زينفر . هـ  

o b e i k a n d l . c o m 



 ٩٣

  : يو كاني فورشللا النائب الإيطالي المتطرف الشهير كتابًا هذا تعريبهوكتب إليه كذلك المس

   ١٨٩٦نوفمبر سنة  ٢٤" 

  أيها المصري المحترم " 

إنــك بأعمالــك تلفــت مــن جديــد نظــر العــالم علــى تــاريخ مصــر القــديم والجديــد، وتعيــد ذكــرى 
ك لا تقـل فـي نظـري عـن إنـ. الفراعنة الذين حملوا قبل بني البشر تاج العلـم ودخلـوا جنـة الصـناعة

أي أوروبــي ذي رأس كبيــر محنــك، وربمــا فضــلت عليــك بنشــاطك الفــائق الــذي لا يقــل عــن نشــاط 
البخار، فمن بـاريس نسـمعك وكـذلك مـن بـرلين وفيينـا والأسـتانة نسـمعكم تـذكر بـلادك، حتـى خيـل 

التـي اعتمـد غلينا أن العالم كله معك لأن مسألة مصر هي مسألة العـالم كلـه، وخصوصًـا إيطاليـا 
  . ملوككم الحديثون على أبنائها في الرسم والبناء وتنظيم الجند والبوليس

فــلا تحــريم إيطاليــا زيارتــك، فــإن الأحــرار يحبــون علــى الــدوام رؤيــة الأحــرار مــن أي جــنس "
كــانوا، واعتقــد أيهــا الــوطني الغيــور أن أبنــاء إيطاليــا الــذين درســوا الوطنيــة علــى جريبالــدي وكــافور 

و لـيس الغـد " لفي أتم استعداد لمعاونتكم على حـل مسـألة مصـر، إن لـم يكـن اليـوم فغـدًا  ومازيني
  . وتقبل عظيم إخلاصي" ببعيد

فورشللا . ك  

 ٢٣البلجيكيــة الشــهيرة فصــلا مطــولا بعــددها الصــادر فــي ) الأندبنــدنس بلــج(وكتبــت جريــدة 
ســـتانة أيـــدت فيهـــا مطالـــب عـــن المســـألة المصـــرية لمناســـبة زيـــارة المتـــرجم للأ ١٨٩٦نـــوفمبر ســـنة 

  . المصريين في الجلاء
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  عودته إلى مصر 

  )١٨٩٦نوفمبر سنة (

، ثـم برحهـا عائـدّا إلـى مصـر فوصـل ١٨٩٦نوفمبر سـنة  ١١مكث المترجم بالأستانة حتى 
، فاستقبله الجم الغفير من أصدقائه والمعجبين بجهاده علـى المحطـة )١(نوفمبر  ١٥العاصمة يوم 

  . ة الوصول، شاكرين له حسن بلائه في الدفاع عن قضية الوطنمهنئين إياه سلام

  مكيدة للمترجم 

  الشروع في تجنيده 

كانـــت أنبـــاء جهـــاد المتـــرجم فـــي أوروبـــا تـــرد تباعـــا إلـــى مصـــر وتنشـــر الصـــحف خلاصـــتها 
فيغتبط المصريون، أما الاحتلال وصنائعه فكانوا ينقمون منه رفع صوته في أوروبا ضـد السياسـة 

ة، وقد دبروا له في غيبته مكيدة حاولوا بها إسكات صوته، ذلك أنهـم أوعـزوا إلـى مجلـس البريطاني
قرعـــة القـــاهرة بطلبـــه للتجنيـــد فـــي غيابـــه، وكـــان يبلـــغ وقتئـــذ الثانيـــة والعشـــرين مـــن عمـــره، وطلـــب 
المجلس من مأمور قسم الخليفة الذي كان المترجم يقيم في دائرة اختصاصه تبليغ إعلان الاقتراع 

أفـــراد بيتـــه، حتـــى إذا مضـــت ثلاثـــة أشـــهر علـــى هـــذا الإعـــلان دون معارضـــة يكـــون اقتـــراع لأحـــد 
المترجم واجبًا، وقد سلم الإعلان إلى شيخ الحارة الذي كان منزل المترجم فـي دائـرة عملـه، وذهـب 

، فــآثر أن يســتبقى الإعــلان )وكــان يجهــل أمــر المكيـدة(هـذا إلــى منزلــه فعلـم أنــه غائــب فــي أوروبـا 
ى يسلمه إلى صاحب الشأن عند عودته من أوروبا، ولما عاد إلى مصر تسلم إعلانـا مـن لديه حت

القسم بأن يذهب إلـى مجلـس القرعـة بحجـة أنـه أصـبح مفروضًـا عليـه الاقتـراع إذ لـم يبـد معارضـة 
بعد الإعلان الأول، فملا فطن للمكيدة دعا شيخ الحارة واسمه الشـيخ محمـد زيـدان واسـتكتبه إقـرارًا 

لم يسلم الإعلان الأول إلى أحد من ذويه، ثم دعاه رئيس مجلس القرعة، فصارحه بأن لاحق بأنه 
لهم في اقتراعه لأنه من حملة الشهادات العليا فضلا عن اسـتعداه لـدفع البـدل العسـكري فلـم يقتنـع 
رئــيس المجلــس وكتـــب إلــى وزارة الحربيـــة، وهــذه كتبـــت إلــى المحافظــة لتجنيـــده بحجــة أنـــه لــم يبـــد 

رضــة فــي اقتراعــه فــي الميعــاد، فــأبرز شــهادة شــيخ الحــارة التــي كانــت القــول الفصــل فــي عــدم معا
  . إتباع الإجراءات التي يقضي بها قانون القرعة

                                           

  . ١٨٩٦نوفمبر  ١٦المؤيد عدد  ) ١(
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كـان لهــذه الحادثـة ضــجة كبيــرة فـي مصــر، وترامـت أنباؤهــا علــى الـدوائر الأوروبيــة، فأرســل 
  : ي باريس هذه تعريبهمكاتب شركة هافاس تلغرافا مفصلا عنها إلى مركز الشركة ف

السياسي الشهير مع أن قواني الـبلاد تسـتثني " مصطفى كامل"إن المحتلين يريدون تجنيد " 
من القرعة حاملي شهادة الحقـوق والقـادرين علـى دفـع البـدل العسـكري وهـو متمتـع بالصـفتين، وإن 

بصــحيح، وإنــي أؤكــد مـا ينتحلونــه مــن أعــذار كإعلانـه فــي غيابــه وإتمــام الإجــراءات القانونيـة لــيس 
للرأي العام الأوروبي أن هذه المسألة لو تمت على رغبة الإنجليز لأثـارت فـي مصـر حركـة تكـون 
نتيجتهــا وبــالا علــى مصــالح دول أوروبــا، لأن هــذا الرجــل مــن أكبــر زعمــاء الحــزب الــوطني الــذين 

ة العاصـمة الــذي وقفـوا أنفسـهم لتحريـر مصـر وإخوانـه فـي هــذا العهـد أقويـاء، وغـدًا سـيقابل محافظـ
  ". شدد في طلبه ليترافع أمامه قي قضيته بل في قضية مصر الوطنية بأسرها

فــــي صــــباح اليــــوم التــــالي مصــــدرة بمقالــــة فــــي هــــذا ) الجورنــــال اجبســــيان(وظهــــرت جريــــدة 
الموضــوع، حـــذرت فيهـــا الحكومـــة والاحــتلال مغبـــة هـــذا العمـــل، وقــد تراجعـــت الحكومـــة أمـــام هـــذه 

عـدم صـحة إعلانـه ) شـيخ الحـارة(د المحافظ وألزمه الحجة واثبت له بشـهادة الفضيحة، وقابل الفقي
فـــي غيابـــه، فانتهـــت الحادثـــة بالعـــدول عـــن اقتـــراع الفقيـــد، وكـــان للشـــيخ محمـــد زيـــدان شـــيخ الحـــارة 

  . الفضل الكبير في إحباط مكيدة الحكومة

* * *  
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        الفصل السادسالفصل السادسالفصل السادسالفصل السادس
  

        ١٨٩٧١٨٩٧١٨٩٧١٨٩٧جهاده سنة جهاده سنة جهاده سنة جهاده سنة     
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  مرضه ثم إبلاله

  

وهـو علـى فــراش  ١٨٩٧، فاسـتقبل عــام ١٨٩٦متـرجم نفســه فـي الجهـاد خــلال سـنة أنهـك ال
المـــرض، مـــن كثـــرة أعمالـــه ورحلاتـــه، وقـــد أبـــلّ مـــن مرضـــه فـــي منتصـــف ينـــاير مـــن تلـــك الســـنة، 
فوصــف لــه الأطبــاء مدينــة حلــوان التماسًــا للراحــة وتبــديلا للهــواء فقضــى بهــا مــدة أســبوعين اســتجمّ 

  . يه قواه حتى عاد إلى ميدان الجهاد والنضالفيهما صحته، وما إن عادت إل

  

  نداؤه إلى ألمانيا 

نشـرته جريـدة برليتـر  ١٨٩٧ينـاير سـنة  ٢٧فقد وجه نداءً مؤثرًا إلـى الأمـة الألمانيـة بتـاريخ 
مـــن كبريـــات صـــحف ألمانيـــا ولســـان حـــال وزارة الخارجيـــة الألمانيـــة، شـــرح فيـــه القضـــية ) تـــاجبلاط

ن تخـــرج مـــن حيـــدتها وتناصـــر مصـــر فـــي نضـــالها، وعلقـــت عليـــه المصـــرية وطلـــب إلـــى ألمانيـــا أ
  : الجريدة بقولها

إن هذه الدعوة الصادرة عن مصري وطني غيور ستزيد بلا شك في ميل ألمانيا إلى الأمـة "
المصرية وعطفها عليها، نعم إن هناك فرقا بين ميل أمـة إلـى أخـرى وبـين مسـاعدتها لهـا مسـاعدة 

جال السياسة البريطانية لا يخشون المجاهرة الآن برغبتهم في اهتضام فعلية، ولكن إذا لوحظ أن ر 
فـيفهم جيـدًا كيـف أن مـديري السياسـة . الذي هم أقرب النـاس إلينـا) سكان الترنسفال(حقوق البوير 

الألمانية يرون ضرورة طرح المسألة المصرية فـي ميـدان الحـل ليفهمـوا الإنجليـز أن فـي اسـتطاعة 
يتجاسر على إهانة كرامتها والمساس بشعورها واعتبـار مصـالحها السياسـية  ألمانيا القصاص ممن

وغيـــر السياســـية عديمـــة الأهميــــة قليلـــة الاحتـــرام، ولـــذلك نعتقــــد أن دعـــوة مصـــطفى كامـــل للأمــــة 
  ". الألمانية جاءت في حينها وصدرت في أحس وقت سياسي مناسب لها
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  رحلته في أوروبا

  )١٨٩٧مارس سنة ( 

ليطـــوف عواصــمها ويرفـــع فيهــا صـــوت  ١٨٩٧لـــى أوروبــا فـــي مــارس ســنة واعتــزم الســفر إ
مارس وأبحر من الإسكندرية في  ١٢مصر، متابعًا جهاده في سبيلها، فبرح العاصمة يوم الجمعة 

، وودعــه الكثيــرون مــن أصــدقائه وأنصــاره وكــان مــن بــين المــودعين أمريكــي اســمه )١(اليــوم التــالي 
عــرف بــه لمــا ســمعه عنــه مــن جهــاده فــي ســبيل حريــة بــلاده، جــاء خصيصــا ليت) جولــدنيك(المســتر 

وكان واسطة التعارف بينهما أحد كبار المـوظفين الـوطنيين بالإسـكندرية، فـانتهز الأمريكـي فرصـة 
  : تعرفه به وألقى عليه الأسئلة التالية

  هل لك أن تتكرم علىّ بإجمال السبب الذي دفعك إلى المناداة بحرية مصر؟ : أولاً 

إذا لـــم تســـتطيع فرنســـا خاصـــة وأوروبـــا عامـــة أن تجبـــر بريطانيـــا علـــى الجـــلاء فمـــاذا تكـــون  :ثانيًـــا
  خطتك وخطك مواطنيك العاملين؟

  هل لك من حاجة في أمريكا لأقوم بها خدمة لهذه البلد الكبير المظلوم؟ : ثالثاً

  : )٢(فأجابه المترجم بإسهاب على أسئلته الثلاثة بما نوجزه فيما يلي 

  : ه على السؤال الأولقال في رد

لما كنـت مصـريا صـميما رأيـت مـن واجبـي أن أقـف قلمـي ولسـاني علـى الـدفاع عـن أم حنـون لا " 
حياة لنا إلا بوجودها عالية الشأن سامية المقام، وغني سأبقى ابنها البار الوفي حتى آخر 

  ". نفس أردده في هذا العالم

  : وقال ردًا على السؤال الثاني

حنــا فــي عملنــا علــى أمــرين، الأول خــارجي وهــو انتهــاز الحــوادث الدوليــة، والثــاني إننــا نبنــي نجا"
داخلــي وهـــو نشــر العلـــوم والمعـــارف بــين إخواننـــا المصـــريين والتشــهير بأخطـــاء الاحـــتلال 
الإنجليزي لنرقى بالعقول ونبغض الغاصبين إلى القلـوب، وبـذلك تقتـرب الأمـة شـيئًا فشـيئًا 

                                           

سافر اليوم على الباخرة النمسوية حضرة " ١٨٩٧مارس سنة  ١٣ذكرت الأهرام ما يلي بعددها الصادر في  ) ١(
وهو مسافر توا على فيينا وسيذهب منها إلى بودابست وبرلين وباريس جريا  الوطني مصطفى أفندي كامل

  ". على خطته في خدمة القطر فنرجو له كل نجاح وتوفيق في هذه الخدمة الجليلة

  . ٣١٧لعلى بك فهمي كامل ص ) سيرة مصطفى كامل(نقلا عن كتاب  ) ٢(
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 ٩٩

ير وإيـاه جسـما واحـدًا لا قـدرة لأيـة طائفـة مـن النـاس أو من الوطن حتى تلتف حوله وتص
  ". أية حكومة مهما كانت قوتها أن تعبث بكيانه أو تفضل أجزاءه

  : وقال جوابا على السؤال الثالث

أشــكر لــك كثيــرًا الخدمــة التــي عرضــتها علــىّ بأمريكــا، أن تحلــوا تلــك العقــدة العتيقــة التــي " 
حتــى نســمعكم صــوتنا فــي ديــاركم بــنفس النغمــة  )١(وروبيــة حرمــت العــالم صــوتكم فــي المســائل الأ

التي أسمعتم بها العالم صوتكم يـوم كنـتم مثلنـا ترزحـون تحـت النيـر الإنجليـزي، وكـذلك أؤمـل غـلا 
تشــهد الســماء مــرة أخــرى دمــاء البشــر تجــري فــي ســبيل الخــلاص مــن ظــلام بريطانيــا، وأن يكــون 

بعـد تلـك الإيمـان والعهـود الكبيـرة أيـدي بعـض ساسـتهم الانجليـز أبقـى علـى كـرامتهم مـن أن ـلوثها 
  ". الذين يريدون أن يسطر لهم التاريخ ما ليسوا أهلا لعشر معشاره

بارك االله في شعب أنت منه، ولترق "فأعجب الأمريكاني بهذه الأجوبة السديدة وقال للفقيدة 
 يــرد التماســا، ولكــن أمــة هــذه مبادئهــا وهــذا صــراطها، فاعمــل ودع غيــرك يعمــل، فــإن مــا أخــذ لا

بالصوت العالي والنخوة التي تقلق الظالم فـي غـدوه ورواحـه، واعتقـد أن الانجليـز أسـهل الأمـم فـي 
  ". رد الحقوق متى وجدوا من ذويها الإباء والكرامة والشمم

ومكـث بهـا سـبعة أيـام أتصـل فـي خلالهـا بكبـار . قصد المترجم إلـى تريسـتا ومنهـا إلـى فيينـا
  : لصحفيين، ومن هناك أرسل إلى مدام جولييت آدم كتابًا قال فيهالسياسيين، وا

   ١٨٩٧مارس سنة  ٢٠فيينا في " 

  سيدتي المديرة المبجلة " 

أســـتميحك الإذن أن أكتـــب إليـــك بعـــد ســـكوت طويـــل، وصـــلت علـــى هنـــا مـــن مصـــر وفـــي " 
دى ولـيس لـ -فـي منتصـف شـهر إبريـل -عزمي أن أكـون ببـاريس بعـد جولـة فـي بودابسـت وبـرلين

وقت يسمح لي أن أحادثك في حالة وطني العزيز التعسة إلى آخـر درجـات الـتعس، والتـي مـا كنـا 
نظن أنه واصل إليها، إن الإنجليز يعملون في وادي النيل كل ما يريدون، ويرتكبون أفظع الجرائم 
 على الإنسانية والعدل، ويسخرون أكبر سـخية مـن أوروبـا، وعلـى الخصـوص وا أسـفاه مـن فرنسـا،
لأن خطة فرنسا في هذه الأيام قد دفعت بلا جدال الإنجليز إلى ظلمنا ظلمًا أشد مما كان، والذي 
زاد الطـين بلـة أن هـذه الخطـة التــي كلهـا إخفـاق وخيبـة قـد أضــعفت عزيمـة أشـد النـاس حبًـا لبلــدكم 

  ". الجميل الكريم

                                           

  . لأوروبيةيقصد مبدأ مترو الذي يقضي بعدم التدخل في المسائل ا ) ١(
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 ١٠٠

  حديثه مع الدكتور رزنر 

النائــب النمســوي والطبيــب الشــهير، وحادثــه ) رزنــر(قابــل الفقيــد أثنــاء مقامــه بفيينــا الــدكتور 
حديثًا نشرته جرائد فيينا وتناقلته شركات البرق إلى جميع أنحاء العالم، وكان الحديث بمثابة أسئلة 
ألقاهــا الفقيــد علــى النائــب النمســوي، وأجــاب عليهــا النائــب فــي حديثــه، وقــد دلــت الأســئلة وطريقــة 

  . اية للقضية المصرية وعمق أفكاره وإحاطته بالسياسة العالميةإلقائها على كياسة الفقيد في الدع

  ماذا تكون خطتكم إذا عرضت مسألة مصر على بساط البحث؟: سـأله المترجم

فأجابه النائب النمسوي بما خلاصـته أن الكثيـرين مـن زملائـه أعضـاء البرلمـان يميلـون إلـى 
ـــة التـــي بـــين الحكومـــة النمســـوية طـــرح المســـالة المصـــرية علـــى بســـاط البحـــث رغـــم العلائـــق الو  دي

وحكومــــة الملكــــة فيكتوريــــا، ومتــــى طرحــــت نكــــون فــــي جانــــب العــــدل الــــذي يقضــــي بحريــــة مصــــر 
ووضعها تحت ضمان الدول اجمع، لأن أهمية مصر بالنسبة لأوروبا ماثلة في قناة السويس التي 

مـة والنمسـا خاصـة ترتبط مصالح أوروبا الصناعية  بآسيا المحتاجة لصـناعتها، ولـيس لأوروبـا عا
طريق للشرق إلا قنـاة السـويس، وعـدا ذلـك فإنـه لا يصـح أن تملـك القنـاة دولـة بحريـة لأنهـا تخيـف 
العــالم أجمــع وتصــبح ســيدة عليــه تفعــل مــا تشــاء وخصــوًا الدولــة الإنجليزيــة فإنــه فضــلا عــن كونهــا 

  . أقوى دولة بحرية فإنها كذلك أكبر دول العالم التجارية

  : لى اشتداد التزاحم بين ألمانيا وإنجلترا فسأله الفقيدوانساق الحديث ع

  ". هل يكون لمصر حظ يذكر عند قيام النزاع بين ألمانيا وإنجلترا في يوم من الأيام"

  : فأجاب النائب النمسوي

إني لا أعرف درجـة الأمـة المصـرية مـن الاسـتعداد حتـى أحكـم لهـا أو عليهـا، ولكنـي أؤكـد "
ى مــا نســمعه عنهــا مــن الســير فــي طريــق الاســتنارة بضــوء العلــم واتحادهــا لـك أنهــا إذا اســتمرت علــ

  ". كتلة واحدة كان لها كل حال الفوز المأمول سواء حدثت بين الدول حوادث أم لم تحدث
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 ١٠١

  وليمة المترجم في فيينا 

  )١٨٩٧مارس سنة  ٢٤(

أقــام أراد مصــطفى كامــل أن يســمع صــوته أكثــر عــدد ممكــن مــن رجــال السياســة فــي فيينــا ف
، دعـا إليهـا نيفـا وثمـانين ١٨٩٧مـارس سـنة  ٢٤مسـاء الأربعـاء ) متروبـول(وليمة كبرى في فندق 

مــدعوا مــن النــواب والصــحفيين، ومــنهم الــدكتور رزنــر المتقــدم ذكــره وبعــد أن تنــاولوا العشــاء وقــف 
  : الداعي وألقى فيهم الخطبة الآتية

ائهـا إجـابتكم دعـوة مصـري مـنهم جـاء إن مصر أيها السادة تشكر لكم من صميم أفئدة أبن" 
بلادكم العزيزة أكثر من مرة واتصل برجالكم المعدودين الذين أنتم مـن صـفوتهم سـائلا بكـل إلحـاح 

احـتلال مؤقــت لا يمكــث إلا ســتة أشــهر ولــه اليــوم "وحـق نصــرة مســألتنا التــي تنحصــر فــي كلمتــين 
حبل الكذب طـويلا فلابـد أن يكـون  إذا كان أيها السادة". خمسة عشر عاما أي ثلاثون ستة أشهر

لهذا الطول حد، وإذا كان الكذب شعار المتمدينين فمـاذا يكـون شـعار المتوحشـين المتعصـبين كمـا 
يتهمنا الإنجليز، إن لي الحق أيها السـادة إذا قلـت إن العصـر الحاضـر عصـر ظلـم وافتيـات علـى 

يين مشـــهورون مـــن قـــديم الحقـــوق لا عصـــر عـــدل وإنصـــاف ورد الحقـــوق علـــى أهلهـــا، إن المصـــر 
الزمان بالدعة والاعتدال، ولهم مآثر على العالم أجمع إن أنكرها الإنجليز فلا ينكرها التاريخ الذي 
هـــو أعـــدل شـــاهد يحكـــم بيننـــا وبـــين أمـــة ظلمـــت رأيتهـــا التـــي أقســـمت بشـــرفها، والتـــاج الـــذي يجـــب 

لاء عنهـا عنــدما يتوطــد احترامـه، فقــدمتهما ضـمانا علــى صـدقها عنــدما دخلـت بــدلانا ووعـدت بــالج
عرش الخديوية ويستتب الأمن، فها هو ذا الأمن مستتب والأمة بأسرها ملتفة حول أميرها، إني لا 
أطيل شرح عيوب الاحتلال فقد شرحت ذلك مرارًا، ولكني أسأل ضمائركم الحرة أن تكونـا أصـوات 

نا، كما تجـدون منـا إلـى أبـد عدل في المسألة المصرية، فإننا نعترف على الدوام بالجميل لمن يؤيد
الآبــدين أصــدقاء أوفيــاء يــذكرونكم بكــل خيــر، ويمجــدون فــيكم تلــك الــروح الشــريفة التــي أودعتموهــا 

، ألا وهــي روح الحريــة واحتــرام إرادة الشــعب، وفــي الختــام أكــرر لكــم بلســان )١(نفــس أميــر مصــر 
  ". صر للمصريينالوطن والأمة عظيم الشكر على الود الذي أظهرتموه نحونا لتكون م

وقد رد عليه المسيو رزنر بخطبة كلها عطف وتأييد للقضية المصرية ختمها بالتأمين على 
  . كلمات المترجم، وأمل لمصر مستقبلاً عظيمًا

                                           

  . عباس تلقى علومه في النمسا يشير بذلك إلى أن الخديو ) ١(
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  رحلته إلى بودابست 

  )١٨٩٧مارس وأبريل سنة (

مـارس وودعـه علـى  ٢٦سافر المترجم من فيينا إلى بودابسـت عاصـمة المجـر يـوم الجمعـة 
لمحطــة جميــع أصــدقائه ومعارفــه النمســويين ممــن ضــمنهم إلــى صــف المســألة المصــرية، ومــا أن ا

وصل على بودابست حتى وجد في انتظاره أفـراد عائلـة كبيـرة مـن العـائلات المجريـة النبيلـة، وهـي 
، وكانــت مــدام جولييــت آدم واســطة التعــارف بينهمــا، فلمــا نــزل بالفنــدق )كرونــزوت(عائلــة الكونــت 

ه هذه العائلة في دارها بضواحي بودابست وعرفته بعدد كبير من خاصة عـائلات المجـر استضافت
وأشرافها ونبلائها، فاتصل بكثير من السياسيين والصـحفيين فـي هـذه العاصـمة الكبيـرة، وأوجـد بهـا 
جوًا من التأييد والحب لمصر، وقد أعجب بوطنية الأمة المجرية التي يضرب بها الأمثال في قـوة 

دة والثبات في الجهاد ورحبت الصحف بمقدمه وحبته بكـل مظـاهر الحفـاوة والتكـريم، ومجـدت العقي
  . في شخصه الوطنية المصرية

  في برلين 

  )١٨٩٧أبريل سنة (

، وقابل لفيفًا من الصـحفيين والسياسـيين ممـن ١٨٩٧إبريل سنة  ٥ثم سافر على برلين في 
 ٧الشهيرة فـي ) برلنر تاجبلاط(ينه وبين جريدة تعرف بهم من قبل أو عرفهم في هذه المرة ودار ب

  . أبريل حديث عن شئون مصر إذ سأله المكاتب عن الحالة السياسية الحقيقية في مصر

إنهــا حالــة فوضــى عامــة فــي إدارة الــبلاد وقلــق شــديد فــي نفــوس الشــعب " "فأجابــه المتــرجم
هاويـة عميقـة  -ن الإنجليـزكمـا يوجـد بيـنهم وبـي –المصري، فقد أصبح بين المصريين وحكـومتهم 

تعمــل فــي مصــر كــل مــا ينــافي رغبــة  -ورجالهــا مــن صــنائع الإنجليــز -جــدًا، فــإن حكومــة بلادنــا
الأمة، فأكثر من مرة طلب مجلس شورى القوانين وهو الهيئة النيابية فـي مصـر إجـراء إصـلاحات 

ومـات المتمدنـة كانـت في الإدارة والتعليم، والحكومة بدلا من أن تـذعن لرغبـة الشـعب كجميـع الحك
ـــك  ـــه، وبالعـــالم المـــؤثر فـــي ذل ـــه ومطالب ـــاللوم وبكـــل خشـــونة وتجـــري ضـــد رغائب ـــالمجلس ب ـــل ب تقاب

  ". معاضدة الإنجليز، فأصبحت الأمة المصرية اليوم لا تحترم حكومتها

وأفــاض فــي دســائس السياســة الإنجليزيــة منــذ الثــورة العرابيــة إلــى مــا بعــد الاحــتلال وكانــت 
اليونانيـة قائمــة فــي ذلـك الحــين، وجــرى اكتتـاب للجــيش العمــاني فـي مصــر، فســأله  الحـرب التركيــة

  : المكاتب في ذلك فقال
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إنــــه وإن كــــان المصــــري لا يعــــرف إلا وطنــــا واحــــدًا وهــــو مصــــر فمــــن الأمــــور الطبيعيــــة " 
المحضة أن يساعد المصريون دولة الخلافة ويظهروا بذلك امتنانهم لها لأنها لم ترد أن تكون آلـة 

  ". ي يد الإنجليزف

الألمانيـة قـال ) برلنربوسـت نخـرختن(وشرح هـذه الفكـرة بإسـهاب فـي مقالـة نشـرتها لـه جريـدة 
إن أهم معنى سياسـي لاكتتـاب المصـريين لإعانـة الجـيش العثمـاني هـو القيـام بمظـاهرة مـن : "فيها

دسـائس إنجلتـرا الأمة بأسرها ضد الاحتلال الإنجليزي، فإن المصريين يعلمون علـم اليقـين أن كـل 
في الشرق ترمى على امتلاك وادي النيل، وأن الإنجليز لما لم يسـتطيعوا اسـتمالة السـلطان غلـيهم 
ضـــد مصـــر والخـــديوي، أخـــذوا يعملـــون لتقســـيم الدولـــة العثمانيـــة آملـــين أخـــذ مصـــر وبـــلاد العـــرب 

ــا أنــه يصــبح مــن  العســير وإعــلان ســيطرتهم علــى الإســلام كلــه، وســواس أوروبــا لا يجهلــون مطلقً
 ". علينا حل المسألة المصرية إذا اتفقت تركيا مع الإنجليز على احتلالهم وادي النيل

  في باريس 

، فـــألفى فــي صـــحافتها حركـــة معاديـــة لمصـــر ١٨٩٧ثــم ذهـــب إلـــى بـــاريس فــي إبريـــل ســـنة 
) الاجيشـــيان جازيـــت(لمناســبة الحـــرب بــين تركيـــا واليونــان، وذلـــك علــى أثـــر مقالــة نشـــرتها جريــدة 

كلهــا طعــن فــي الفقيــد وفــي الحــزب الــوطني، وقــد عــزت إليــه وإلــى ) الليبرتيــه(هــا عنهــا جريــدة ونقلت
سائر أعضاء حزبه السعي في إثارة الخواطر في مصـر ضـد الأوروبيـين والتحـريض علـى أحـداث 

  .ثورة

ذاتهــا، كــذب فيــه مــزاعم ) الليبرتيــه(فبــادر إلــى إحبــاط هــذه الحركــة بكتــاب نشــره فــي جريــدي 
جازيــت، ونفــى عــن المصــريين تهمــة التحــريض علــى إحــداث قلائــل واضــطرابات ضــد الاجيشــيان 

  : الأوروبيين، وقد علقت جريدة الليبرتيه على هذا الكتاب بقولها

نشرنا هذا الكتاب ليقف قراؤنا على الحقيقة التي شوهها الإنجليز والتي تنطبق بها كلمات " 
صحائف جريدتنا لـه ولكـل غيـور علـى الحـق  هذا الوطني المصرين الكبير الذي نرحب به ونفسح

  ". الذي نحن من أنصاره

  عودته إلى  مصر 

ووافقـت عودتـه يـوم عيـد الأضـحى وانتصـار  ١٨٩٧مـايو سـنة  ١٢ثم عـاد إلـى مصـر يـوم 
  . الجنود العثمانية في الحرب اليونانية
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  اقتراحه على تركيا

  اشتراط الجلاء عن مصر مقابل الجلاء عن اليونان  

سل إلى باشكاتب المابين تلغرافا بالتهنئة بعيد الأضحى وبانتصـار الجـيش العثمـاني، وقد أر 
وأعــرب فيــه عـــن رجائــه أن يشـــترط الســلطان علـــى دول أوروبــا عقـــد الصــلح جـــلاء الإنجليــز عـــن 
مصر، مقابل جلاء الجيش العثماني عن بلاد اليونان، وقد كان هذا الاقتـراح آيـة فـي الوطنيـة، إذ 

ة اســتقلال مصــر كانــت تشــغل فــؤاده طــول حياتــه، وقــد هــاج اليونــانيون القــانون دل علــى أن قضــي
اليونانيـة، تعليقـا عليـه  اتهمـت فيـه الفقيـد ) الفـارد السـكندري(بمصر لهـذا التلغـراف، وكتبـت جريـدة 

بكراهيتــه الشــديدة لليونــان، واســتندت إلــى أنــه يطلــب مــن الســلطان بقــاء الجنــود التركيــة فــي تســاليا 
 ١٦ردًا علـى مقالهـا كتابـا بتـاريخ ) الفـارد السـكندري(نجليز في مصر، فأرسل إلـى جريـدة مادام الإ

دافـع فيـه عـن موقفـه، وتسـاءل لمـاذا تتـدخل أوروبـا فـي ) الريفـورم(نشـرته جريـدة  ١٨٩٧مايو سـنة 
 المشكلة التركية اليونانيـة ولا تتـدخل فـي المسـألة المصـرية وقـال إن الـدول الأوروبيـة التـي تريـد أن
تجبــر تركيــا علــى احتــرام رغبتهــا وســحب جنودهــا مــن بــلاد اليونــان يجــب عليهــا أيضًــا أن تجبــر 
ــا مــدير جريــدة الفــارد الســكندري  انجلتــرا علــى الجــلاء عــن مصــر، وعقــب علــى ذلــك بقولــه مخاطبً

هذا هو راي وهذا هو فكري، ولعله لا يرضيك، ولعلـك يـا حضـرة :"قائلا) وهو من كبار اليونانيين(
لا توافــق علــى آرائنــا وأفكارنــا، ولكــن يجــب عليــك أن تحترمهــا كمــا أننــا نحتــرم إحساســاتك  المــدير
ــــا أراهــــا مــــن ناحبــــة المصــــلحة . وآراءك فأنــــت تــــرى الأشــــياء مــــن وجهــــة المصــــلحة اليونانيــــة، وأن

  ". المصرية، ومن العدل أن يكون كل منا لوطنه، لا لغير وطنه
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  خطبته في الإسكندرية 

الأوروبيــة المحيلــة حملــة شــعواء علــى الأمــة المصــرية لمــا أبدتــه مــن وقــد رأي مــن الصــحف 
العطــف علــى تركيــا فــي الحــرب اليونانيــة، فــاعتزم إلقــاء خطبــة فــي الإســكندرية دفاعًــا عــن موقــف 

  . الأمة من هذه المسألة وتوضيحًا لعلاقة مصر بتركيا

حافل حضره ألفان  بمسرح زيزنيا في اجتماع )١( ١٨٩٧يونيه سنة  ٧ألقى هذه الخطبة يوم 
مـــن صـــفوة القـــوم مـــن الإســـكندرية والأقـــاليم، وبعـــض النـــزلاء الأجانـــب، وقوبـــل أثنـــاء خطبتـــه وبعـــد 
انتهائهـــا بالتصـــفيق والهتـــاف، وكـــان موضـــوع الخطبـــة حـــث المصـــريين علـــى التواصـــي بالوطنيـــة 

البــذل  والإخــلاص لمصــر، ومحاربــة اليــأس واســتثارة روح الكرامــة والإبــاء فــي نفوســهم، ودعــا إلــى
وحبـب إلـى الشـباب . والتضحية في سبيل مصر، وحض على دوام الاتحاد بين المسلمين والأقباط

الإقبــال علــى الحيــاة الحــرة، والإعــراض عــن الوظــائف، وأهــاب بســراة الــبلاد وأعيانهــا أن يبــذلوا مــن 
نسـبه أموالهم وجهودهم لنشر التعليم القـومي فـي أرجـاء مصـر، ونفـى تهمـة التعصـب الـديني الـذي 

خصوم مصر على المصريين بسبب اكتتابهم للجيش العثماني في الحرب اليونانية التركية، وسوغ  
  :موقف مصر نحو تركيا قائلاً 

إن مظاهرة الأمة المصرية نحو الدولة العليـة هـي مظـاهرة قويـة ضـد الاحـتلال الإنجليـزي، "
ي هو اقتراع عام ضد الإنجليز في واشتراك أفراد الأمة على اختلافهم في الاكتتاب للجيش العثمان

  ". مصر

  : إلى أن قال

نحــن نســأل الــذين ينتقــدون اكتتابنــا للدولــة العليــة لمــاذا غيــر الإنجليــز سياســتهم نحــو تركيــا " 
، لماذا قاموا من ذلك الحين ضدها بعد أن كانوا يعلنون للملأ كله أنهم أصـدقاؤها ١٨٩٣من سنة 

طان لـم يـرض العمـل معهـم ضـد مصـر وضـد أميرهـا؟ ألـيس وأحباء السلطان؟ أليس ذلك لأن السـل
لأنه قدر آمال المصـريين ورغـائبهم حـق قـدرها؟ هبـوا أن لا علاقـة بـين مصـر والدولـة العليـة غيـر 
العلائق العادية بين الأمم، ألـيس مـن واجباتنـا الوطنيـة أن نعتـرف بالجميـل لدولـة رفضـت القضـاء 

رب مـثلا بصـداقة الأمـة المجريـة للأتـراك وحبهـا إيـاهم على حياتنا ومساعدة أعدائنا ضدنا؟ ثـم ضـ
  ". إيواء تركيا أحرار المجر في بلادهم

                                           

  . ١٨٩٧يونيه سنة  ٩المؤيد عدد  ) ١(
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وبعــد أن انتهــى الخطيــب مــن خطبتــه اقتــرح علــى الحاضــرين إصــدار قــرار بالاحتجــاج علــى 
الاحتلال الإنجليزي أشد الاحتجاج وبـالإعراب للنـزلاء الأجانـب عـن عـواطفهم الوديـة نحـوهم وأنهـم 

ن إلا أن يعيشــوا معــه فــي ســلام، ويســألون ســلطان تركيــا أن يطلــب مــن الــدول الأوروبيــة لا يرغبــو 
الاتفاق على حل المسألة المصـرية وتحقيـق حريـة مصـر واسـتقلالها، فوافـق الحاضـرون بالإجمـاع 

  . على هذا القرار

وقد كانت هذه الخطبـة فـوزًا كبيـرًا للفقيـد، وأسـهبت الصـحف الوطنيـة والأوروبيـة فـي وصـف 
فـي ) الفـارد السـكندري(الاجتماع، وطيرت الشـركات البرقيـات نبـأ الخطبـة إلـى الخـارج، قـال جريـدة 

قد اندفع الناس أفرادًا وجماعـات لسـماع الخطبـة التـي ألقاهـا حضـرة الفاضـل :" هذا الصدد ما يأتي
مصــطفى أفنــدي كامــل فــي مســرح زيزنيــا عــن المســألة المصــرية، فكنــت تــرى هــذا الملهــى الجميــل 

كـــائن بشـــارع بـــاب شـــرقي يمـــوج بالأهـــالي مـــن لابســـي الطـــرابيش وحملـــة العمـــائم مـــزدحمين فـــي ال
المقاعد والألواج أو وقوفا على القادم، جائلين بين المنافـذ والأبـواب، حتـى كـان الزحـام شـديدًا، فلـم 
يخل منه مدخل التيـاترو، وعنـد السـاعة التاسـعة مسـاء حضـر مصـطفى أفنـدي كامـل ووقـف علـى 

فقوبل بتصفيق شديد، وقدمت له عدة باقات من الأزهار وشاهدنا على الأخص باقـة مـن  المسرح،
الزهــور بديعــة الشــكل تــدل علــى حســن ذوق صــانعها قــدمت لــه باســم أهــل الإســكندرية، ثــم افتــتح 
الخطيب موضوعه وظل يخطب ساعة ونصفًا بين تصفيق شديد كان يـدوي فـي نهايـة كـل جملـة، 

ض الأحيــان حتــى يضــطر الخطيــب علــى الانقطــاع عــن الكــلام، أمــا وكــان التصــفيق يمتــد فــي بعــ
صوته فحسن جهوري، ذو رنة قوية، لذلك كان يسمع في كل أرجاء الملهى حتـى أن كـل مـن هـذا 
الجمع العظيم على كثرتـه اسـتطاع أن يعـي كـل أقـوال الخطيـب التـي كـان يلقيهـا بعبـارات فصـيحة 

  . على خلاصة الخطبةخالية من شوائب التعقيد، ثم أتت الجريدة 

قــد "مقالــة طويلــة جــاء فيهــا ) الخطبــاء فــي مصــر(تحــت عنــوان  )١()الــوطن(وكتبــت جريــدة 
انشــــرح كــــل مــــن ســــمع خطــــاب حضــــرة الــــوطني المــــاهر مصــــطفى أفنــــدي كامــــل لأنــــه ظهــــر فــــي 
المصــريين مــن هــو مقتــدر علــى الإعــراب عــن نوايــا الأمــة المصــرية بالاعتــدال والرزانــة والحصــن 

إن المسـلمين والأقبــاط ": لأخـلاق والحــث علـى المحبـة والمســالمة، ونقلـت قـول الفقيــدعلـى مكـارم ا
شعب واحد مرتبط بالوطنية والعادات والأخلاق وأسباب المعاش ولا يمكـن التفريـق بينهمـا مـدى 

  ". الأبد

                                           

  ١٨٩٧يونيه سنة  ١١لصاحبها المرحوم ميخائيل عبد السيد، عدد  ) ١(
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قـد نشـرنا أيضًـا مـا كتبتـه جريـدة الـوطن الغـراء فـي : " وقال المؤيد تعليقًا على تقريظ الـوطن
وهو ليس من قبيل تقريظ الخطيب بل هو إعراب حق عن حكم عقلاء الأقباط على الصـدد،  هذا

  ". تلك الخطبة الوطنية

وكتب الفقيد إلى مدام جولييت آدم يصف النجـاح الـذي لقيـه فـي هـذا الاجتمـاع ويـدافع عـن 
  : خطته وخطة الحركة الوطنية حيال تركيا، وقال

  .١٨٩٧يونيه سنة  ١٢الإسكندرية في " 

  . سيدتي المدير المبجلة" 

لابــد أن تكــون تلغرافــات هافــاس قــد أنبأتــك بهــذه المظــاهرة الوطنيــة الكبــرى التــي كانــت يــوم "
الثلاثـــاء الماضـــي والتـــي مـــا كنـــت أنتظـــر وقوعهـــا مـــن مـــواطني لعظـــيم جلالهـــا، ذلـــك أنـــه لـــم تكـــد 

تراك فـــي هـــذه الصـــحف عـــن الخطبـــة التـــي ألقيتهـــا حتـــى جـــاءت الوفـــود مـــن أنحـــاء الأقـــاليم للاشـــ
المظــاهرة التـــي حضـــرها أكثــر مـــن ألفـــي مصـــري، وقــد وافقـــوا بكـــل ســـرور، وهــو محقـــون فـــي هـــذه 
الموافقة على ما عرضـته علـيهم أخيـرًا مـن عـدم الرضـا بـالاحتلال وطلـب الجـلاء، وإن الأوروبيـين 

كيا، وما حتى اليونانيين منهم لمرتاحون إلى تلك المظاهرة وهذا القرار، إنك تعلمين خطتي نحو تر 
أراه واجبا نحوها، فقد أفصـحت عـن ذلـك فـي خطتـي، واعتـرف كثيـرا مـن أصـدقائنا اليونـانيين بأنـه 
مــن السياســة القوميــة لمصــر أن تكــون حســنة العلائــق مــع تركيــا مــا دام الإنجليــز محتلــين وطننــا 

  ".العزيز

ك ســرورًا، وإنــي لا أرتــاب فــي أن حيــاة الأمــة المصــرية النضــرة التــي تجلــت للعيــان ســتملؤ "و
ولذلك كتبت إليك هذه الكلمة، وأنا أؤمل أن تتفضلي بإفراد مقالة في المجلة أو في غيرها للوطنية 

  ". المصرية
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  سفره إلى أوروبا  

  )١٨٩٧يونيه سنة (

يونيـــه علـــى أوروبـــا ليواصـــل جهـــاده بهـــا، فوصـــل علـــى  ٢٦ثـــم ســـافر مـــن الإســـكندرية يـــوم 
بترابيا على البوسفور، وقصد إليه كثيرون من ) سمر بالاس(يونيه، ونزل بفندق  ٢٩الأستانة يوم 

رجـــــال السياســـــة الأوروبيـــــين، وفـــــي مقـــــدمتهم مراســـــلو الصـــــحف الأوروبيـــــة والإنجليزيـــــة، وأخـــــذوا 
  .يستوضحون آراءه في المسألة المصرية

يوليــه ورحبــت بــه  ٧وبعــد أن قضــى أســبوعًا فــي الأســتانة ســافر إلــى بودابســت فوصــلها فــي 
  . رحيبصحفها أحسن ت

  ذكرى ضرب الإسكندرية

يوليــه  ١١(وقــد صــادف وجــوده بهــا ذكــرى ضــرب الإســكندرية بمــدافع الأســطول الإنجليــزي 
فأرسل تلغراف احتجاج على الاحتلال على اللـورد سلسـبري رئـيس الـوزارة البريطانيـة ) ١٨٨٢سنة 

  : في ذلك الحين، قال فيه

  . ١٨٩٧يوليه سنة  ١١بودابست في "

  . زارة الإنجليزيةجناب رئيس الو "

يوليه الذي هـو التـذكار الخـامس عشـر لضـرب الإسـكندرية أرى مـن  ١١إني في هذا اليوم "
الواجب علىّ تذكير جنابكم بالوعود التـي قـدمت باسـم التـاج الإنجليـزي والشـرف البريطـاني للجـلاء 

هـي تعتبـر عن وطننا، وإذ كانت مصر محتلة ظلما وعدوانا ضد رغبتها وضد مصالحها الحيوية ف
يوليه هذا تـذكار حـداد لهـا وتـذكار عـار لإنجلتـرا، ومـا دام الاحـتلال الإنجليـزي باقيًـا فهـذا  ١١يوم 

   )١(". العار يحمله كل فرد من الإنجليز أمام المدنية والتاريخ والعالم أجمع

 مصطفى كامل 

                                           

  .١٨٩٧يوليه سنة  ١٩المؤيد عدد  ) ١(
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رية، يضــا للمســالة المصــإ وقــد أبلــغ نــص هــذا التلغــراف إلــى الصــحف المجريــة، مــع شــرح و 
  . وكتبت الفصول الضافية دفاعا عن مصر وتعريفًا بشأنها في العالم

إنــا نحــن المجــريين الــذين توارثنــا فــي دمائنــا أبنــاء عــن آبــاء حــب الــوطن وتمجيــد الوطنيــة "
) مصـطفى كامـل(لنعطف بكل جوارحنا على مطالـب المصـريين ونهنـئهم بوجـود رجـال بيـنهم مثـل 

ســأل دول أوروبــا كافــة أن تــؤازر المصــريين مــؤازرة فعليــة ، ون)كوشــوت مصــر(الــذي نســميه بحــق 
بإجبار الإنجليز على الجلاء عن مصر وتركها لأهلها، لأنه من العـار أن تظهـر أوروبـا المتمدنـة 
بمظهر الكاذب في سياساتها أمام الشرق، إن مركز مصر ليس كمركـز أي بلـد شـرقي آخـر، فهـي 

  )". ما جيانوك لابجا(وقالت جريدة ". ق كل مزايا أخرىمصدر فوائد كثيرة للعالم، ولها مزايا فو 

إننا نرحب بعمل مصطفى كامل صديق المجر ترحيب الـوطني بـالوطني، ونقـول للإنجليـز "
إنكـــم تحســـنون كثيـــرًا علـــى أنفســـكم بـــالجلاء عـــن مصـــر قبـــل أن تـــوغروا صـــدور الـــدول علـــيكم إذا 

ح أن يكــون فــي يــدل دولــة واحــدة، وأملنــا استرســلتم فــي البقــاء فيهــا، وإن بلــدًا مركــز كمصــر لا يصــ
كبير في أن مصلحة الدول المشتركة في مصر تحمـل الحكومـة الإنجليزيـة علـى الوفـاء بوعودهـا، 
وإنا نعتقد أنه مهما طال الزمن علـى هـذا الاحـتلال المضـر بالعـالم أجمـع فـلا بـد مـن جلالهـا يومـا 

مصــطفى (بلادهــم، مــادام فــيهم مثــل  مــن الأيــام، ولــذلك لا يصــح أن ييــأس المصــريون مــن تحريــر
  ". الوطني المشتعل وطنية وحبًا لبلاد الفراعنة العظيمة) كامل

  .وكذلك كتبت الصحف النمسوية تؤيد المصريين

  صدى جهاده في أمريكا 

رســـالة ) نيويـــورك هرالــد(تــردد صــدى جهـــاد الفقيــد فـــي الصــحف الأمريكيــة، فنشـــرت جريــدة 
  : الديمقراطية قال فيهاللمسيو سيمون المعروف بمبادئه 

إن العــالم المتمــدن يســـمع فــي هـــذه الســنين الأخيـــرة صــوتا رنانـــا وطنيــا مـــن الشــرق، وهـــو " 
هـذا الصـوت الـذي أسـمه بكـل انشـراح وأقـرؤه بكـل إمعـان، ) مصطفى كامل(صوت سليل الفراعنة 

ق مـا يسـتحقه ومما يدهش أن الصحافة الأوروبية عامة والإنجليزية خاصة لا تعير هذا النداء الح
من التشجيع، بل بالعكس نرى أكثرها يتهمه شخصيًا بمآرب غير وطنية، وقد أردت بما أكتبـه فـي 
جريــدتكم المحترمــة أن أكــون أحــد المشــجعين لهــذا الــوطني المحبــوب، وأقــدم للعــالم مناقشــة بســيطة 

إنــه  فــي المســألة المصــرية، يقــول مصــطفى كامــل إنــه مصــري، ونحــن لا ننكــر عليــه ذلــك، ويقــول
ـــى تحقيـــق أمـــاني  ـــا أن تســـاعده عل ـــاء الإنجليـــز بوعـــودهم ســـائلاً أوروب ـــا وف يـــدافع عـــن بـــلاده طالبً

إنـــك صـــادق فـــي دعـــواك ولا نســـألك إلا (مواطنيـــه، ونحـــن بـــإزاء هـــذا القـــول يجـــب علينـــا أن نقـــول 
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لتــي ، لأن انجلتــرا بمهارتهــا تخلــق كــل يــوم مــا يبعــد عنهــا المناقشــة فــي المســألة المصــرية ا)انتظــارًا
ــا، فهــذا الطريــق أو بعبــارة أخــرى قنــاة  ليســت فــي الحقيقــة إلا مســألة الهنــد أولا ومســألة الشــرق ثانيً

  . السويس لم تحفر لتكون وقفًً◌ا على الإنجليز، بل لتكون طريق رحمة تجارية للعالم كله

كيـا، خلقت انجلترا مسألة الترنسفال لتشغل ألمانيا، وخلقت مسألة الأرمن واليونان لتشغل تر "
كمـا تسـعى لحفــر بئـر لروســيا فـي الشــرق الأقصـى، وكــل هـذه المســائل تعطـل كثيــرًا عـرض مســألة 
مصر على بساط البحث وإعطاءها حقها بين الأمم الحرة التي تتقلـب فـي نعـيم بينهمـا هـي تعـاني 

  . آلاما جسامًا

إن مصـــطفى كامـــل قائـــد حركـــة وطنيـــة فـــي مصـــر، فبقـــدر ســـرعة هـــذه الحركـــة مـــن العلـــم "
تقــرب ســاعة تحريــر ذلــك ) حالــة الشــقاء وحالــة الرخــاء(لعرفــان وتمثيــل حــالتي الــوطني للناشــئين وا

  .الوطن الجليل

أين أسلحة مصر وبواخرها وذهبها لتتغلـب أمتـه علـى ) مصطفى كامل(وإذا سأل الإنجليز "
  انجلترا وتملك مصر؟ 

أبنائهـا، وذهبهـا  أن بـواخر مصـر هـي نيلهـا، وأسـلحتها هـي إرادة: فالجواب عنـدي عـن ذلـك
جمـال وضـعها، فليتخـذ أبناؤهـا فـوق هـذه المزايـا مـن العلـم دروع، ولينـازلوا الإنجليـز بثبـات السـاكن 
الصابر، فإن قائد السفينة في حاجة لعقل سليم وجسد سليم ليقود سفيته، وإلا فهي بغيرهما غارقة، 

على الحياة والولد والمال، فما  إن الوطن بيننا نحن الأوروبيين الراقين عظيم جليل محترم، مفضل
  ".بالنا نحتقره عند غيرنا ولا نود ألا نحتكر العواطف الشريفة لأنفسنا؟

إن غــرض مصــطفى كامــل : "علــى هــذه الرســالة بقولهــا) نيويــورك هرالــد(وقــد علقــت جريــدة 
أنـه وقد قدمناه لقرائنا بلسان جريدتنا، فهـو رجـل إذا تكلـم أسـمع العـالم صـوته، ومـن عـرف . شريف

لــيس بغنــي كبيــر ولا وزيــر حكومــة ذات ســلطن، قــال معنــا إنــه نابغــة ككــل عظمــاء الرجــال الــذين 
يهبهم التاريخ من حين إلى حـين إلـى الأمـم المضـطهدة المظلومـة ليهـدوها طريـق السـداد؛ وأنـه إذا 
كــان المصــريون إلــى اليــوم فــي نظــر بعــض الساســة لا يســتحقون مــا يبتغونــه مــن ســعادة لانحطــاط 

اهم العلمي فإنا نؤكد من جديد أن مصطفى كامـل الـذي حادثـه مراسـلنا بالأسـتانة فـي العامـل مستو 
الماضي لا يقل علمًا عـن أعظـم سياسـي مـن ساسـة أمريكـا وأوروبـا، ولكـن لسـوء حـظ مصـر جـاء 
فــي الــزمن الــذي بلــغ فيــه حــب الحيــاة الماديــة مبلغًــا عظيمًــا فأصــبحت المــدافع والمــدمرات تســتخدم 

لحقوق لا لنصـر أمـة مظلومـة علـى أمـة ظالمـة ولكننـا مـع ذلـك نقـول لـه مـا قالـه المسـيو لاغتيال ا
، فليسـر "إن خطوة إلـى الأمـام ولـو كـل قـرن فـي سـبيل تحريـر الـوطن لخيـر مـن لا شـيء: "سيمون

  ". سيدة مهيبة" مصر رمسيس"مصطفى كامل ومواطنوه على حيث يجدون بعون االله 
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وصـــداه فـــي أوروبـــا وأمريكـــا، ولاشـــك أن تعريـــف  هـــذا بعـــض نتـــائج جهـــاد مصـــطفى كامـــل
أوروبــا بمصــر الحديثــة يرجــع أول الفضــل فيــه علــى جهــاده بقلمــه ولســانه فــي الصــحافة والمحافــل 
الأوروبيــة، ومــن يقــرأ هــذه النمــاذج مــن أقــوال الصــحف عــن مصــر والمســالة المصــرية تعليقًــا علــى 

ه الدعايـة الكبيـرة التـي قـام بهـا ذلـك الرجـل دعاية الفقيـد يـدرك مبلـغ الاحتـرام الـذي نالتـه بفضـل هـذ
  . العظيم

  في فيينا وباريس 

، وسافر منها إلى فيينا، وهنا ١٨٩٧يوليه سنة  ٢٣مكث المترجم في مدينة بودابست حتى 
ـــه للقضـــية المصـــرية، ثـــم برحهـــا إلـــى بـــاريس، فجاءهـــا فـــي أغســـطس وبـــادر بإمـــداد  واصـــل دعايت

لمصـــرية ودفاعـــه عـــن قضـــية مصـــر، فبـــدأ حملتـــه بحـــديث الصـــحف والأنديـــة بآرائـــه فـــي الشـــئون ا
  .الباريسية حمل فيها على السياسة الإنجليزية وتصرفاتها في مصر) الإكلير(مستفيض في جريدة 

ادوار (كان لهذا الحديث صداه في النفوس،فانبرى أحد كبار الكتاب الفرنسيين وهـو المسـيو 
تعليقـا علـى حـديث مصــطفى ) لابيـه(نشـرها بجريـدة ينتقـد السياسـة البريطانيـة فـي مقالـة ) فلـدوتوفل

  . مقالة في هذا المعنى) الدبيش كولونيال(كامل، وأيده في آرائه، وكذلك كتبت جريدة 

  خطبته بباريس 

  )١٨٨٢سبتمبر سنة ١٤ذكرى (

خطبـة مـن أقـوى خطبـه الوطنيـة فـي حفلـة  ١٨٩٧ألقى الفقيد بباريس يوم أول سبتمبر سـنة 
لنــازل بــه، دعــا إليهــا المصــريين والعثمــانيين الــذين كــانوا وقتئــذ ببــاريس، وبــدأها أقامهــا فــي الفنــدق ا

، ١٨٨٢سبتمبر سـنة  ١٤بالتنويه بانتصار الجيش العثماني في الحرب اليونانية، ثم عرج بذكرى 
وهــو يــوم دخــول الإنجليــز القــاهرة، فقــال مشــيرًا إلــى هــذه الــذكرى مســتحثًا المصــريين علــى الجهــاد 

  : الوطني

ناك تذكار آخر أراه قريبًا منا وأشخصه أمـام عينـي مكتوبًـا بحـروف الحـداد، ألا وهـو يـوم ه"
سبتمبر المقبل، التذكار الخامس عشر لدخول الإنجليز مدينة القاهرة عاصمة مصر التعسـة،  ١٤

لبسوا نعم أرى هذا التذكار وأحسن آلامًا شديدة لذكراه، آلامًا تختلج الفؤاد وتزاحم الفرح والسرور، فا
ثياب الحداد في ذلك اليوم، واندبوا حظ بلادكم التعسة، وخففوا من آلامها بالعمل لخدمتها والتفاني 

  ". في سبيل خلاصها
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  الدعوة إلى الجهاد الوطني 

فمــن كــان وطنـــه وادي النيــل عــارُ عليـــه أن يســلمه لســـواه، ويعــيش حقيــرًا ذلـــيلاً غريبًــا فـــي "
جـــداده، ولطالمـــا ردد الفلاســفة أن كلمـــة الحــق تصـــل علـــى آذان بــلاده، أجنبيًـــا فــي ربوعـــه آبائــه وأ

الأفــراد والأمــم وتبلــغ أعمــاق القلــوب ولــو بعــد قــرون فنــادوا إذن بتحريــر الــوطن المصــري، فــإن لــم 
  . يسمع صوتكم اليوم فهو مسموع غدًا بمشيئة االله

المطالبــة  ولا تطنــوا أيهــا الأخــوان أنكــم تكونــون أبريــاء مــن إثــم ضــياع مصــر إذا ســكتم عــن"
بحقوقها ولم تعملوا لإخراج الأجنبـي مـن ديارهـا، فقـد يظـن الكثيـرون فـي مصـر أن الـذي لا يخـون 
وطنه ولا يخدمه ولا يدافع عنه يكون بريئـا عـن مصـائبه غيـر مسـؤول عـن الأخطـار التـي تتسـاقط 

ريك فـي عليه، كلا إن الذي يرى النار بعينه ويقف عن د حد المشـاهدة فـلا يعمـل لإطفائهـا هـو شـ
الإثـم لمــن ســعرها، فكيــف بنــاء ونحـن نــرى الأجنبــي يعتــدي علــى حيـاة أمتنــا ووطنــا ويهتــك عــرض 
بلادنــا ويســلبنا أموالنــا وحقوقنــا ويســتذلنا ويحســن للحيــوان الأعجــم أكثــر مــن إحســانه إلينــا، إلا إن 

  . "الحياة الذليلة خير منها الموت، والموت في سبل الحياة الشريفة خير من حياة ذليلة

  الشباب والشيوخ في الجهاد 

  : ثم تكلم عن واجب الشباب في الجهاد الوطني فقال

وإذا كنا معشر الشـباب لـم نجـر علـى بلادنـا هـذه المصـائب الجمـة فـلا جـرم أننـا إذا أهملنـا "
الأمر كنا الجانين على أبنائها من بعدنا، فلقد سلمنا آباؤنا مصر وفيها بقيـة مـن حيـاة، فهـل يليـق 

ها لأبنائنا ميتة لا حراك فيها؟ إن مصر كعليل أنتم تعرفـون دواءه فقـدموه لهـا ولـو قطّعـت أن نسلم
أيديكم بالسيوف ومزقت أفئدتكم بالخنـاجر، ولـو نـاجيتم سـرائركم وتنـزلتم إلـى أفئـدتكم وتسـاءلتم مـن 

أم  المسئول عن إحياء مصر، أهم الشيوخ أم الشبان أهم الـذين بلغـوا غايـة العمـر وقضـوا حيـاتهم،
الــذين لهــم الشــبيبة والقــوة والحيــاة ونشــأوا علــى مبــادئ الوطنيــة الســليمة وتربــوا علــى محبــة مصــر 
العزيزة، ورأوا غيرهم من أبناء الأمم الحية يضحى في سبيل بلاده بكـل نفـيس وعزيـز؟ لا ريـب أن 

مصـر، ضمائركم تجيبكم أنكم وحدكم أنتم، أي كل رجال الشبيبة المصرية، المسئولون عن إحيـاء 
  ". وكفاكم من الشيوخ رضاؤهم عنكم وعن أعمالكم

  الإشادة بالوطنية 

ثم أشاد بالوطنية ودعا إلى اعتبارها فرضًـا علـى كـل مصـري صـغيرًا كـان أو كبيـرًا وضـرب 
  :الأمثلة التاريخية على تعلق الأمم بأوطانها فقال
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وأطالـــب بحريتهـــا  ولا يـــرينّ أحـــدكم نفســـه صـــغيرًا فيقـــول ومـــن أنـــا حتـــى أدافـــع عـــن بـــلادي" 
وأسعى لسعادتها؟ فذلك فكر خطأ، فكل مصري مسئول عـن حالـة مصـر ولكـل مصـري الحـق فـي 
خــدمتها، بــل عليــه واجــب إنهاضــها وإعــلاء شــأنها، وجميــع المصــريين أمــام مصــر ســواء، وحنانهــا 

ام أفـراد لكل فرد من أبنائها لا ينقص عن حنانها للآخرين، وقد جاءنـا التـاريخ بالأمثـال العديـدة بقيـ
قـدر حـررت ) هـي جـان دارك(من آخر طبقات الشعب بأكبر الأعمال وأشرفها، وأرانا التـاريخ فتـاة 

محــرر المجـر بــدأ صــغيرًا لا مقــام لــه ) كوشــوت(فرنسـا وطنهــا وأخرجــت الانجليــز مـن ربوعــه وهــذا 
الغــرض  فــي بــلاده ولا مكانــة، ولكــن وطنيتــه الطــاهرة، وفــؤاده المتقــد غيــرة علــى وطنــه، وخلــوّه مــن

الشخصــي، جعلتــه فــي تــاريخ المــم رجــلاً مــن عظمــاء الرجــال، وقــدوة كبيــرة فــي تحريــر الأوطــان، 
والتـــاريخ مملـــوء بـــذكر الرجـــال الـــذين نهضـــوا مـــن الطبقـــات الفقيـــرة إلـــى أمســـى المراتـــب بـــوطنيتهم 

  ".الصادقة وإحساساتهم السامية

  محاربة اليأس 

ا طرفـة عـين، بـل ليـزدد عملكـم بازديـاد الخطـر، فاعملوا إذن والأمل مـلء قلـوبكم، ولا تيأسـو "
  ". شأن ذوي النفوس الشريفة والمقاصد العالية

  الوطنية والحياة في أوروبا 

وإنــي لســت فــي حاجــة لأن ألفــت أنظــاركم إلــى مــا ترونــه فــي أوروبــا مــن مظــاهر الوطنيــة "
ـــ ـــدع بي ـــاطق بأب ـــة، فهـــذا العمـــران العظـــيم ن ـــاة الحقيقي ـــه مـــن ثمـــار الجليلـــة، ومـــن معـــالم الحي ان بأن

الوطنيـة، وكــل مـا فــي هـذه الــديار مـن عــدل ونظـام، وحريــة واسـتقلال، ونعــيم عظـيم، وملــك كبيــر، 
وهـــو لا ريـــب مـــن مبتـــدعات هـــذا الإحســـاس الشـــريف الـــذي يســـوق أفـــراد أمـــة بأســـرها علـــى العمـــل 
لغـــرض مشـــترك ومطلـــب واحـــد، ولا ريـــب عنـــدي أنكـــم كلمـــا دخلـــتم مـــدافن عظمـــاء الرجـــال وزرتـــم 

ورهم أعجبــتكم بهــذه الوطنيــة العــالي التــي رفعــت مقــام هــؤلاء الرجــال وخلــدت لهــم الــذكر الجميــل قبــ
على تعاقب الأجيال، لا ريب أنكم أعجبـتم بهـم وغبطتمـوهم، فلقـد عاشـوا كرمـاء أوفيـاء لأوطـانهم، 

لا ريـب وماتوا مشرفين عالي الأقدار والمقامات، وبقيت أعمالهم دروسًا ومـثلاً للأبنـاء والأعقـاب، و 
أنكـم أملـتم أهــن يظهـر فــي المصـريين كثيــر مـن أمثـال هــؤلاء الرجـال، حتــى تبلـغ مصــر مبلـغ تلــك 

  . البلاد من عزة الكلمة وقوة البطش والسلطان

ولا جــرم أن أنفــع درس يحتــاج إليــه المصــري مــن أوروبــا هــو الوقــوف علــى قــوة الإحســاس "
ى تفــرق مشــاربهم وأهــوائهم يحبــون بلادهــم الــوطني فــي الــبلاد علــى اختلافهــا، فأهــل هــذه الــبلاد علــ

  حبًا شديدًا، ويستقبل الفرد منهم الموت في سبيل خدمة بلاده راضيًا مسرورًا، 
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ومن أجـلّ مـا ذكـره التـاريخ عـن إحساسـات هـؤلاء القـوم نحـو بلادهـم أن قائـدًا فرنسـيًا أحـس "
عســاكر الــدول الأوروبيــة  بــاقتراب منيتــه حينمــا هــزم نــابليون الهزيمــة الأخيــرة واحتلــت ١٨١٥عــام 

  :المتحدة أرض فرنسا، فدعا إليه أحد أصدقائه وقال له

ومـا ذاك "" فقـال لـه صـديقه " إني لي عندك أمرًا أسألك بحرمة فرنسـا أن تؤديـه بعـد مـوتي" 
إذا جلـــت العســــاكر الأجنبيـــة عــــن أرض فرنســـا العزيــــزة فـــزر قبــــري ونـــاد بــــأعلى : " فأجابـــه القائــــد

جانــب عــن بلادنــا فــنم آمنــا مطمئنًــا، عندئــذ تســكن روحــي ويــتم لــي المــوت لقــد جــلا الأ" "صــوتك
  . ، هذا مثل صغير يكفي وحده لتعريفكم كيف قامت هذه البلاد وبماذا تقوم"بسلام

وإذا كانت فخامة تلك الأمم المتمدنة ورفعة مقامها وحرية أفرادها وسـعادة أبنائهـا أمـورًا مـن "
ر مصـر وإبلاغهـا هـذا المبلـغ البعيـد، فهنـاك أمـم أخـرى تنـذرنا شأنها أن تنشطنا علـى العمـل لتحريـ

بســـوء المصـــير إذا استســـلمنا للمحتلـــين، وأهملنـــا أشـــرف واجـــب علينـــا فـــي الحيـــاة، فالهنـــد وراءكـــم، 
وأيرلنـــدا أمـــامكن، تنـــذركم حالتهمـــا آنـــاء الليـــل وأطـــراف النهـــار بـــالخراب والـــدمار والمجاعـــة والعـــار 

أتفضـل العـار علــى : متم الـبلاد للمحتلـين، فحاسـبوا أنفســكم واسـألوهاوالمـوت إذا رضـيتم بالـذل وســل
  ". الشرف؟ والمذلة على والهوان على العزل والرفعة؟ والموت على الحياة؟

وقـد نشــرت الصــحف الباريســية مقتطفـات مــن هــذه الخطبــة العظيمـة، وكــان لهــا صــدى كبــر 
الوطنيــة الصــادقة، وترجمــت فــي مصــر واثــر عميــق فــي نفــوس المصــريين، لمــا احتــوت مــن آيــات 

  . عن شعور النفس العالية التي تفيض بهذه المعاني الجليلة

  سفره إلى برلين ثم عودته إلى باريس 

وبعـــد أن كتـــب الفقيـــد عقـــدة مقـــالات فـــي صـــحف بـــاريس ســـافر إلـــى بـــرلين، وأمـــد الصـــحف 
ـــاريس، وعـــاود الدع ـــدات، ثـــم عـــاد إلـــى ب ـــة بقلمـــه ممـــا يحتـــاج نشـــره إلـــى مجل ـــة للقضـــية الألماني اي

  . المصرية في الصحف الفرنسية

  اعتزازه بمصريته 

الرحالـــة الألمـــاني " شـــيونفرت"وفـــي هـــذه الأثنـــاء بعـــث أحـــد أنصـــار الاحـــتلال إلـــى الـــدكتور 
الشهير بكتاب زعيم فيه أن الذين يطالبون بحقوق مصر وفـي مقـدمتهم مصـطفى كامـل ليسـوا مـن 

) فوسيشـه زيتنـغ(ابا بهذا المعنى نشره في جريـدة صميم المصريين، وقد كتب العلامة شيونفرت كت
  . ١٨٩٧سبتمبر سنة  ٣٠الألمانية في 

  " فلم يك يطلع عليه المترجم حتى رد عليه فوره بالكتاب الآتي تعريبه
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   ١٨٩٧أكتوبر سنة  ٥فيينا في " 

  يا جناب المدير " 

 ٣٠ي عـــدد فـــي جريــدتكم ونشـــرتموه فــ) شــيونفرت(اســمح لــي أن أرد علـــى مــا كتبـــه مســيو "
ـــدعي مســـيو شـــيو نفـــرت أن المصـــريين القـــائمين  ســـبتمبر الجـــاري فـــي شـــأن الوطنيـــة المصـــرية، يّ
بالدعوة على الوطنية هم من أصل أجنبي، ولـيس لهـم بـالفلاحين أدنـى علاقـة، وقـد تكـرم حضـرته 
بـــأن عـــدّني مـــن رجـــال الفئـــة المترفعـــة عـــن الأمـــة، البعيـــدة الأصـــل عنهـــا، أي ممـــن لا يجـــري فـــي 

هم الدم المصري الحقيقي، وهي دعوى باطلة كـل الـبطلان، لأن المصـريين القـائمين بالـدعوة عروق
الوطنيـــة، العـــاملين ضـــد الاحـــتلال الإنجليـــزي، الســـاعين فـــي ســـبيل تحريـــر وطـــنهم مصـــريون مـــن 
سلالة المصريين الحقيقيين، وأغلبهم أبناء الفلاحين، أما أنا فأفخر وأتشرف بأني بان ضابط شـهم 

لاحــون مصــريون، يظهــر إذن جليًــا أننــا لســنا مــن تلــك الفئــة الغريبــة الأصــل عــن الفلاحــين، آبــاؤه ف
ولســـنا كـــذلك بظلمـــة الفلاحـــين فـــي الماضـــي، لأنهـــم إمـــا إخوتنـــا وإمـــا آباؤنـــا، أمـــا اكتتابنـــا لجـــيش 
 العثماني فما هو إلا ثمرة وطنية يانعة صادقة، نعم هو ثمرة الوطنية الحقة، لأننا نعلـم علـم اليقـين
أن إنجلترا لا ترمي بكل دسائسها ضد تركيا إلا إلى مصر، وإننا بسرورنا واحتفالاتنا بالانتصارات 
التركية بسر ونحتفل بهزيمة السياسة الإنجليزية، أي بأجلّ وأبهـى شـيء يتمنـاه كـل مصـري وطنـي 

هش جدًا بأني أجله أعظم إجلال، غير أني مند) شيونفرت(على الدوام، وإني أختم كتابي للدكتور 
ـــدكتور  ـــإذا كـــان ال ـــه لا يعنـــي بشـــئون بـــلاده، ف ـــه يقـــول عـــن الفـــلاح المصـــري إن مـــن أن رجـــلا مثل

يحكم علينا بأننا أجانب عن الفلاح لا نـدرك مـا بفـؤاده، فكيـف يسـتطيع هـو أن يعـرف ) شيونفرت(
  . هذا الفؤاد ويدرك ما به ويتكلم عن عدم عنايته بشئون الوطن؟ هذا وتفضل بقبول احترامي

 مصطفى كامل 
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  :وقد علقت تلك الجريدة على الكتاب بما تعريبه

قـد ) شيونفرت(إن على هذا الكتاب طابع الحق والإخلاص، ونحن لا نشك في أن المسيو "
ولذلك نرجو من قرائنا أن يمحوا ما علـق بأذهـانهم مـن كتابـه، فـإن هـذا الـرد صـادر . اقتنع بما فيه

  ". وعلى الأخص ما يخصه منها من صاحب الدار، وهو أدرى بما فيها،

  عودته إلى مصر ومرضه 

  )١٨٩٧نوفمبر سنة  –أكتوبر (

أكتوبر، واستقبله أصـدقاؤه وأنصـاره  ١٠عاد مصطفى كامل إلى مصر، فبلغ العاصمة يوم 
  .بالحفاوة والإعجاب

ولـــم يمـــض يومـــان علـــى عودتـــه حتـــى اعتـــراه مـــرض أصـــابه مـــن إجهـــاد نفســـه فـــي العمـــل 
واه، وأقلق بـال إخوانـه وأنصـاره فنصـح لـه الأطبـاء أن يقضـي الشـتاء فـي حلـوان، والكفاح، فأنهك ق

فعمــل بمشــورتهم وقصـــد إليهــا حتـــى أبــل مـــن مرضــه فـــي أواخــر شـــهر نــوفمبر، فعـــاد منهــا ســـليمًا 
معـافى، واسـتأنف جهــاده الـوطني والسياســي، وكتـب إلــى شـقيقه علـي بــك كتابـا يصــف فيـه مرضــه 

  : ويقول فيه

   ١٨٩٧سنة  ديسمبر ٣الجمعة 

لا شــك أنـك قلقــت كثيـرًا حتــى بعثــت بـثلاث تلغرافــات بعـد عــدة خطابـات لتقــف علــى . أخـي"
صحتي، لأنـي منـذ ثلاثـة شـهور لـم أكتـب إليـك كلمـة، إن كنـت فـي مـرض شـديد، يئسـت معـه مـن 
حيــاتي، وقــد أصــابني بعــد وصــولي إلــى العاصــمة بيــومين، وهــو مســبب عــن كثــرة المتاعــب التــي 

العام، التي أؤمل أن تكون ناجحة لأنها كما تعلم صـادرة بـإخلاص، ولا أمـل لـي  صادفتها في هذا
  ". في شيء من ورائها سوى عودة مصر إلى زهوها ورجوع السيادة فيها لأبنائها المخلصين

  

* * *  
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